المشروءالقومر لتر 


4 


مراجعة وإشراف وتقديم 
إمام عبد الفتاح إمام . 


المشروع القومى للترجمة 


aa أقدم‎ 


الذهن / والمح 


تاليف: أنجوس جيلاتي / أوسكارزاريت 
ترجمة: جمالالجريري 
مراجعة وإشراف وتقديم: إمام عبد الفاح إمام 


بقلم المراجع 


هذا هو الكتاب التاسع فى سسلسلة ' أقدم لك .. ' وهو بدور حول مشكلة 
العلاقة بين «الذهن .. والح وهي العلافة التي كثيرا ما يساء فهمها لا سيماعندما . 
يتم اخلط بينهماء إنني حين آقول لك عبارة كهذه.. من اليسير على ذهني أن يدرك 
التمييز بينهما) ‏ أو اليس من اليسير على ذهني أن يدرك الشمييز بينهما..٠‏ لكانت 
عبارتي واضحة ومفهومة. لكني إذا ما وضعت «كلمة مخي بدلا من كلمة «ذهني» 
لشعر القاريء بشيء من الدهشة. ذلك لأن المخ عضو مادي» وهو موجود في مكان 
وزمان معینین» وله وزن بقدر ٻثلائة أرطال (حوالي ١, ٤‏ كيلو جرام) في المتوسط : 
و أهم ملامسحه الجانب الأمن» والحانب الأيسر اللذان يشتملان على معظم الأجزاء 
الأخرى» والمخيخ الذي يتخذ شكل حبة الجوز في مؤخرة الدماغ.. كما أن للمخ 
علاقة وظيفية ببقية التركيب المادي للكائن العضوي - باختصار المح شيء مادي 
ملموس يخضع ججحميع القوانين التي تؤثر في الأشياء المادية - كال جاذبية. مثلاً.. 

لكن: ما الذهن..؟ سؤال يقول عنه المؤلف أنه ليست له إجابة بسيطة. ومع ذلك 
فلدينا بعض الأفكار عن وظيفته» فالذهن يمكننا من أن نرى العالم «اونتصرف») فيه 
بطريقة إرادية. وجميع الحواس: كالسمع والبصر واللمس وغيرها مسن الحواس 
الأخرى تحدث في الذهن. وقل مثل ذلك في السفكيرء والتذكر» والتخطيط» فهي 
كلها تيع من الذهن؛ كما يشتمل الذهن كذلك على الاحساس بالذات» والاحساس 
بحرية الإرادة. هذه المسائل - ومسائل أخرى غيرها- هي موضوع هذا الكتاب» وهو 


يعالجها - كما اعتادت هذه السلسلة - مع التبسيط واستخدام الرسوم والصورء 
والأشكال التوضيحية. ولا شك أن المؤلف اأنجوس جيلاتي» - رئيس قسم علم 
النفس بجامعة كيلي» قد بذل جهدا كبيراً في تبسيط هذه الموضوعات الشسائكة 
والشيقة في آن ا وقل الشيء نفسه عن الفنان «أوسكار زاريت» الذي شارك في 
إعداد كثرة من هذه السلسلة سوف تصدر تباعاً. فقد بذل بدوره جهداً مضاعفاً في 
توضيح «الذهن.. والمخ» عن طريق الصور:والرسوم» والأشكال اللوضيحية - التي 
أرجو أن تمكن القاريء من فهم هذه الموضوعات العسيرة أمام الأهن غسيسر 
المتخصص,» ومن ثم الاستمتاع بهذا الكتاب. 

وإني لآمل أن نكون بهذا الكتاب قد أضفنا جديداً إلى المكتبة العربية ضمن 
«المشروع القومي للترجمة)... 

والله» نسأل أن يهدينا جميعاً سواء السبيل»» 


المشرف على السلسلة 
إمام عبد الفتاح مام 


يتناول هذا الكتاب عضواً بيولوجيا هو المخ » ووظيفتهء أى الذهن أو التفكير. 

وكما هي الحال فى كل أجراء الجسم فقد احق التطور بالمخ وجعله يتأقلم على بيات وطرق 
الحياة المختلفة . إذ تطور ال مخ الذى يمثل وسسيلة الذهن» هل يمكننا أن نقول إن الذهن تطور 
أیضا ؟ يجب علينا أن جيب على هذا السؤال بالإيجاب والنفى فى آن معا . إن مخ الحيوناث 
. المنقدمة واذهنها البيولوچى» قد تطور ليتكيف مع الحياة فى الغابة أو خارجها فى السهوب. 
فتأقلما على حل المشاكل المتعلقة بالبحث عن الطعام وا لمأوى» والعنابة بصغار الحيوانات. 

على كل» بالإضافة إلى كون الذهن البشرى اذهناً بيولو جيأً مستطوراء فأله اذهن حضارى» 
كذلك عقل تمت تدشئنه تشه إجتماعية على كيفية حل عدة مشاكل ١غير‏ طبيعية) واجهها عند 
اختراع العزف الموسيقى والقراءة والرسم وبرمجة الكمبيوتر والتصويت فى الانتخابات. 
والعقل الشقافى انعكاسى» أى يلعكس على نفسه أو ينأمل أفعاله - ويمكننا أن نقول إن العقل 
هو کیف شی ونفکر فی طريقة مشینا. 


الذهن والمخ : تاريخ موجز 
تيز البشر بالمخ لوقت طويل دون معرفة وظيفته على وجه الدقة. وتدل الأعداد الغفيرة 
من الجماجم البشربة القديمة التى شوهت تشويها متعمدا على أنه منذ ثلاثة ملايين . 
سلة مضت أدرك أسلافنا أن المح عضو حيوى. 


الشسهد الافتتحاحى من فيلم الخيال السلمى ١‏ الذى أخرجه ستانلى كوبريك عام 
4434۸4 ويصور اسلافنا البشر وهم يكتشفون قتل الإنسان. 
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كانت هناك معرفة أفضل مند ٠٠٠‏ سلة. 
فمن جماجم متفرقة فى أجزاء مختلفة من 
العالم ترجع للعصر الحجرى الأخير» تظهر 
فتحات ملقوبة» أى مكشوطة. ولهذه الثقوب 
محواف ماسساء» ونظھر بها علامات اندمال . 
الجروح. 


" 
ahe 


وسيلة لعلاج الصداع أو التلسنج 
أو الحنون ار اسيطرة الأرواح 


آوروہا حثی وقت قریب» ومازال 
الشقافات. والسجج النظرية التى 
تبرر الأسلوب الحسدیٹ 
الكهسرائيسة لانزيد قسوة 
اقناعها عن اجج التى 
اتستخدم لتبرير ثقب 
الرأس. 


عندما كان «أطباء» العصر الحجرى الأخير يلقبون رأس المريض» هل كانوا بعضقدون أنهم 
يعا ل حون الجسسم» أم الذهن أم الروح الشريرة أم روح النسان؟ لا پمكننا آن جزم بجواب فى 
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بينما نفضل نحن أن نشير إلى التفكير أو التأمل» فأن الناس عند هوميروس كانوا بفضلون أن 
بشیروا إلى النحدٹ › أو الإستماع إلی آعضائھم : قلت لقلبی ٦‏ أو «قال لی قلبی٠‏ كما توصف 
المشاعر والعواطف بهذه الطريقة الى تمزج ما بين الغرابة والألفة. فالأحاسيس تقع دوماً فى جزء 
ما من الحجسم» وفى الغالب يتمثل هذا الجزء فى الحجاب الحاجز فمثلاً الاستدشاق العميق شعورء 
وكذلك خفقان القلب أو الصراخ. فالشعور ليس شيا داخليا منفصلاً عن أعراض الحسمية. 

إن الإلياذة والأوديسا (لهوميريوس) هى نسخ مكتوبة من الأغانی! التى كانت فى الأصل يتغلى 
بها الشعراء الحوالون غير المتعلمين» وتعبر عن معتفدات تقافتهم الشفاهية وأفكارها. 


٠‏ اخترعنا الذهن عندما 
تحولت قافنا الشفاهية 
ن 


ابتكار الذهن 
تعتبر ملاحم هوميروس فى القرن الشامن قبل الميلاد أول مادة مكنوبة ذات قيمة في أوربا. 
فتحكى الإلياذة حصار طروادة» كما تروى الأوديسا رحلة عودة أوديسيوس (وعند الرومان 
أوليس) إلى رض الوطن. 
ومن العحيب أن هاتين الملحمتين نادراً ما تشيرآن إلى ما نطلق عليه لفظ «الذهن» فالمفرداث 
التى يستخدمها هوميروس لا تشمل على مفردات عقلية ملل ايفكر) › «يقررا» ايعسقدا» 
ايشك) أو «پرغب» فشخصیات القصص عندہ لا اتقررا أن تفعل ی شیء أی أنها ليست 
لديها «إرادة حرة). 


لا نعمل إلا لأن هناك 
أصوات توجههنا أو توتراً 
داخلياً يدفعنا أو أن إلهاً 
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فى الشقافات الشفاهية» لايدرك الناس الفرق بوضوح بين الفكرة والكلمات التى 
تستخدم للتعبير عصنها. فما تقوله هو ما تقصده. وكلمتك ( وليس توقيعك ) هی ما 
توجب عليك الوفاء. والكلام بضيع بمجرد آن يتلفظ به اللسان. آما السجلات ال مكتوبة 
فتظل ثابتة» ويمكنك أن تدرسها على مهل» الأمر الذى ببرز الفرق المميز بين الرموز 
الدأئمة على الورقة والأفكار التى تمثلها هذه الرموز. فالمعنى «الحرفي» يتميز دوما عن 
المعنى المقصود» (كما هى الحال فى الفرق بين «نص» القانون واروحه»)). 


۹ 


والكلام الآن حديثين 
يعبران عن أفکار 


الأفكار رالكلمات 
التى ثلها لم يعودا 
نفس الشىء 


E 
أنفصل الفكر العسقلانى عن الخطابة الشفاهية وصار مفهوماً متستقلا‎ 
وأصبحت أفعال الناس تعبر عن آفكارهم والقرارات التى اتخذوها.‎ 


2 


يقال أن معرفة القراءة والكتابة تفصل بين عالمين أولهما العالم الذى نسمعه وثراه» عالم 
الشى والفعل. وثانيهما العالم العقلى اللامرثى للأفكار والنوايا والرغبات. وكما أن 
الشى والفعل يحدثان فى إطار العالم المادى» بالل خلق الإغريق المتعلمون فى زمن 
أفلاطون وأرسطو حيرا لتسكن فيه الأفكار والنوايا والرغبات . وفى البداية أطلقوا على 
هذا الحيز الجازى اسم النفس» ويعرف الآن بالذهن. ‏ 


كما أن الجسم رالأطراف 
يقوّمان الأعمال ا لحسمانيةء كانت 
هناك حاجة إالى كيان جديد لبقوم 
ٻالأنعال الذهنية 


E 


ماالذهن؟ 


يمكن أن أبين أن هذا السؤال ليست له إجابة بسيطة. فمحاولات فهم العلاقة بين المخ والسلوك 
أو الذهن وال مخ» ما هى إلا بحث فيما يجب أن تعنيه هذه الكلمات. فبعض وظائف المخ» مثل 
التحكم فى درجة حرارة الجسم تحدث بطريقة لا إرادية تماماً. وهناك وظائف أخرى لا إرادية فى 
الغالب» إلا أنها ليست كذلك دوماً. مثل التنفس» إلا إذا كتمت نفسك بإرادتك. ويمكننا أن 
نقول إن هذه الوظائف وظائف جسمانية أكثر منها وظائف ذهنيةء بيد أن التميبز بين هذه 
الوظائف ليس مييزاً حاداً. 


عندما تدرك شيا ماء فإنك 
تصبح واعیاً ماهینه» فهو 
كتاب على سبيل المثال. لكئك 
تعی بكيفية إدراكك له 


ما بطريقة واعية» فإنك لا 
تکون واعیاً فی الغالب 


ربجا يمكن النظر إلى الإدراك والتذ كر على آنهما عملیتان جسميتان» 
ويمكن أن تصير نتائجهما واعية (أحيانا). 
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بالرغم من أننا لايمكننا أن نحدد طبيعة الذهن على وجه الدقةء فأندا لدیتا بعض 
الأفكار عن وظيفته. فالذهن يمكننا من أن «نرى العالم واتتصرف» فيه بطريقة 
إرادية. البصر والسمع واللمس وكل الحواس الأخرى تحدث فى الذهنء 


ویہدو أن الح رک (الی تسمی فی 
الغالب الشعل الح ركى) والتفكير 
والنذكر والعخطبط يعون من 


ويشتمل الذهن كذلك على 
الإحساس ٻالذات والإحساس 
بحرية الإرادة 


قدم لنا الإغريق علم نفس ذهنياً مليثا بكلمات مثل يشعر ويفكر ويربد ويقرر. وأصبح. 
ذلك ما يسمى باحس المشترك» أو علم النفس الشعبى عندنا. لكن هل ذلك كاف لنطلبات 
الوقت الحالى ؟ ما موقع التعبير المجازى (للذهن) أو (الذات) على خريطة معرفتنا بطريقة عمل 
مخ ؟ يقع هذان السؤالان فى صميم هذا الكتاب. 


E 


فلنتعرف على المخ 
يزن المخ البشرى المنوسط ثلالة أرطال أو ٤‏ ر١‏ كيلو جرام. وأوضح ملمحين من ملامحة 
الجحانب الأيمن والحانب الأيسر اللذان يشتملان على معظم الأجزاء (تحى اللحائية) 
الأخرىء والخيخ الذى يتخد شكل حبة الجوز فى مؤخرة المخ حيث يبرز العمود 
الشوكى. وسطح جانبى المخ عبارة عن غشاء خائى.متكور أو ملتف. وتزيد التلافيف من 
مساحة السطح اللحائى المتوافر فى حدود الحمجمة. 
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فى العديد من اللغات العديسة كان ينار إلى 

الح ونخاع العظام بكلمة واحدة. واعتشقد 
' الإغريق القدماء والصبنیون أن کلاهما کان يلمر 

من الجيواناث المنوية 

لم يهنم المصريون القدماء فى المملكة الوسيطة 
(حوالی ۱۷۸٦-۲۰٤١‏ قبل الميلاد) با مح لدرجة 
آنهم لم بحفظوه مع باقى أجزاء الجسم مثلما 
حفظوا القلب» والرئتين؛ والكبد» والكايتين. 
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المادة أم الروح؟ 


eS‏ فض الطبيب الإغريقى أبقراط 
لم یقبل آفلاطون ٤۲۹(‏ ۔ ۳٤۷‏ ق.م) e‏ 
نظرية الأخلاط الادية هذه . وامن بوجود فكرة أن الآلهة والأرواح تسب 
النفس ذات الأجزاء الثلائة. المرض الجحسمى أو العسقلى. 


وقدم وصقًا ماديا ماما للجسم 


إن التوازن بين أخلاط الجسم الأربعة 
كل الاحساس والأفكارء والتحکم› فی وهى الدم والبلغم والصفراء والسوداء» 
هذا الشوأزن هو الذى يدد الصسحة 


أ لجسم موجودة ف المح 
ن وا مزاج والحالة النفسية. وتم استخدام 
الرء الأول من اللفس خالد» ينما . ١‏ . 
1 أساليب مثل نزف الدم أو التجويع أو 
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کان ارسطو يعرف (p.4۸)‏ إن لس المح لا پسبب آی إحساس. فزعم 
أن القلب لابد أن يکون موجوداً حيث تحدث الأحاسيس. 


ہا أن الحیوانات بلا دم ليس 
لدیها أمخاخ» فأن وظيفة المح 


اعتمد جالینوس (۱۲۹ ۱۹۹ للميلاد)» وهو طبيب إغريقى فى العصور الرومانية» على . 
تشربح السيوانات» والتجارب والمسارسة الإكلينيكية ورا على ملاحظة التصارعين 
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صانعو الخرائط الرواد 


فی آورباء بدأ العصر العظيم لصناعة الخرائط والإبحار فى عصر النهضة. ولم يقنصر ذلك على 
رسم خرائط اللعوالم الجديدة» عبر البحار» بل اشتمل كذلك على رسم خرائط رسمها نيكولا 
کوہرنیکوس (٠١٤۳ ۱٤۷۳(‏ وجالیلیو جالیلی (٤۹٥٠۱۔ .)۱۷٤١‏ كما قام علماء التشريح 
الرواد أمشال لیو ناردو داندشی ۱٤٤١ ٤(‏ ۔ )٠١۱۹‏ وأندریاس فیسالیوس (٤۱١۱۔-٤١١١)‏ 


وغیرهما برسم خرائط لا بقع داخل الجسم. 


-21 - 


0 


2 


ن فی الت 
«أرواح حيوانية. 


به الكيميائية ا 


وزی 


وكان ذلك محارولة أولبة للوصول إلى 
صة بطريقة 


عبر فن 


1 


t‏ رینم 
موو فن ادا لرا رار 


یل 


ت 


» الصاعدة 
وف 


و 


" 


لان 


لی 


و«الاأرواح | 


يطلق 
لیو 


يه 


من ا 


ا وط * 


لقلب 


علمطا يسنا س أن 


اسم التجا 
الهراء | 


الداج 


0 
0 


عليها 


ر 


یف 


۰ 


منذ العصور الإ 


غريفية 


اله 


يمة 


» اعستقد المدافعون 


+4 


فن فر 


| 


ڏذهن أن 


3 


واللكات 


۱ 


"n 


0 
n" 


لا 


التجاويف والأنسجة والذهن 


دارت مناقشات حول عدد التجاويف التى يشتمل عليها المخ. فيفترض أن الوظائف المختلفة - 
مثل الذاكرة والتفكير والتقييم والافناع - نقع فى تجاويف مختلفة. وظل هذا الافتراض سارياً 
حنی مجییء فرانسیسکوس دو لا ہوا (المشهور باسم سلفيسوس» 4 -_ ۱۷۲) وتو ماس 
ویلیس ,)۱٦۷۵-۱٦۲۱(‏ 
مسا الفیلسوف ریلیه دیکارت )٠٠٠١ - ٠١۹۰١(‏ فيرى أن هناك انفصالا تاماً بين الذهن (أو 
النفس) الواعبة وبين الحسم. 


بدأنا فى تأكيد أهمية نسيج 


المح ذاته 


ئى غضون ذلك قررت أن التفكير ' 
الإرادى والح ركة الإرادية خاصيتان 
من خصائص اللفس الخالدة 


سمكة اسمها العلاج السحرى 


عالج الحراحون الرومان عدة أمراض ما فيها 
الشلل والصداع والتهاب المفاصل والنقشرس»› 
بأن جعلوا المرضى يقفون على سمكة رعساشة. 
واعتقدوا أن هناك قوة حيوية ما أو قوة حياة ما 
وبحلول منتصف القرن الفامن عشس أدت 


المولدات اللكهربائية إلى ظهور العملاج 
الكهربائى على الساحة مرة أخرى. فكان هناك 
اعتقاد بأن ا مخ مولّد كهربائى» وتعتبر الأعصاب 
بمثابة الأسلاك الكهربائية التى يتدفق فيها السائل 
الكهربائى من المخ. : 


فى عام ۱۷۸١‏ اكتشفت أن التحفيز 
الكهرباثى للأعصاب فى رجل ضفدعة 


ادی اکتشاف لویجی جالفائی (۱۷۳۷ ۔ 
۸4۸ إلى ارساء القواعد النظرية 
للأفكار الحديلة عن خاصية التوصيل فى 
الأعصاب. 


ازداد انتشار العلاج ٻالكهرباء 
أو الجالفينة فى العقد الأول من 
القرن التاسع عشر كلاج لکل 
الأمراض, 


فى «نقافتا اللحراحية)» من السهل نسيان الخوف والنفور اللذين يسببهما مثل هذا النوع من 
البحث. لکن ماری شلی (۱۷۹۷ ۱۸۵۱) عبرت عنهما فی روایتها فر انکنشستاب عام 
۸ . 
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مضخات الرس شهدت بداية القرن التاسع عشر أيضاً تطور 
علم فراسة الدماغ إعلم أشاسة اکل 
الحمحمة وتضاريسها ندل على لق 
الإنسان وعقله] علی پد فرانز جول (۱۷۵۸ 
-۱۸۲۸) وجوهان سہیرزهایم ۱۷۷٩(‏ 
۲ وکلاهما کان شرح اعصاب 
ماهراً وآمن ٻشیئین إيماناً شديداً. 


لكنهما للأسف آمنا أيضا بان مسدى 
ون امتلاك المرء لملكة معسيلة مثل «الذاكرة» أو 
ا النسل» يعتمد على حجم مسانحه 
“المح المناسبة. 

وينعكس ذلك على شكل الجمجمة فوق 
هذه المساحة, فالأب المعطوف سستكون 
عنده مضخة فى المكان الملاسب. 
وانتشسشرت فكرة أله يمكن تحليل 
as‏ 
وانتشر الذهاب | إلى طبيب فراسة الدماغ ولل مضختك» مثل انتشار الذهاب إلى 
لمحلل الطبى فى القرن العمشرين. إلا أنه لم يتفق طبيبان من أطباء هذا العلم على 
لكات العقلية الموجودة على وجه الدقةء ولا على كيفية وضعها على الحمجحمة. 
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بداية الموضعة 


قاد ماری جان بییر فلورنس ۱۷۹٤(‏ - ۱۸۹۷)» وهو تلميذ مخلص لديكارت الهجوم على علم 
فراسة الدماغ. فلقد آمن بوحدة الذهن أو النفس» حيث لا يمكن تحليل الذهن إلى أجراء منفصلة. 
ودرس فلورنس آثار الإثارة ا لجالفينة والتشوهات البؤرية (أى التلف المحدد مكانه بذقة) لأجزاء 
معيلة من المخ. وتوصل إلى ثلاثة أشياء صحيحة. 


| يتركز الفكر فى اللحاء 
م الدماغى بدرجة كبيرة 


ا ا الأسفل من الخ 
يدعم الوظائف 
الجسمية الحيوية 


غير أنه» أصر كذلك على أن الوظائف الذهنية لا يمكن فصل بعضها عن البعض» وأن إزالة 
اللحاء من حيوان ما بقلل من فكره تقليلاً يتناسب تناسباً طردياً مع حجم ال جزء المزال. 
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مثل ا e‏ الآخرين فى القرن التاسع عشر الذين توغلوا فى الأعماق» أكثرء بدأ مشرحو 
الأعصاب أيضاً فى تحديد موضع مساحات وظائف ال مخ. وفى الستينات من القرن الثامن عشرء 
قدم جوستاف فرتش (۱۸۳۸ - ۱۹۲۷) وإدوارد تسج (۱۸۲۸ ۱۹۰۷) دلیلاً حاسما علی 
موضع الوظائف اللحائية. 


إن إثارة مساحات معينة من الغشاء اللحائى 
إثارة كهربية مبب حركة طرف من أطراف 
الجسم أو جزء ما من الوجه على ا لجانب الاخ 


* كان معروفا منذ العصور القديمة أن التشنجات أو الشلل الناتجين عن إصابة جائب من الرأس تظهر 
على الجانب الآخر من الحسم. 


7 


فى عام ١١۱۸ء‏ تم تقديم تدعيم آخر للموضعة اللحائية. فأوضح بول بروکا ۲٢(‏ ۱ 
٠‏ أن الخلل فى النطق يرتبط بإصابة جزء من الفص الجبهى الأيسر من الدماغ. 


يفهم المرء ما يقال له لکله يت 
بصعوبة» هذا إن تكلم أصلاً. 


يعرف ذلك بحبسةة پروكا. 


ومنطقة پروکا تلسق حرکات 
الكلام. وهى بجانب اللحساء 
الحركى مسباشرة اح 
SE‏ فیرنك ۱۸٤۸(‏ - 
واج ي“ ٠٤‏ أن إصابة 
فی عام ٤‏ اکتشف کارل a‏ 
الصدغى القريب من 
: پتکا الغشاء الماص 
هؤلاء ا بالسسمع (اللحاء 


اي يؤدى إلى 


م تة 9 اللحاء السمعى ر 


بعد ذلك بعدة سنوات؛ تمکن جراح الأعصساب فلدر پنفیلسد (۱۸۹۱ -۱۹۷۹) من استخدام 
إثارة المرضى الواعيين الذين تجرى لهم جراحة فى الخ» فى الرسم السريحة الح ركية البشرية 
(أو اللحاء الح ركى) فى الفص الجبهى من الدماغ. كما رسم أيضا السربحة الحسية فى الفص 
احداری. 


قمث بإثارة منطفة ' 


الرجاپن من السريحة 
الجر كية عند 


+ تذكر أن ارمسطو أدرك من قبل أن مس المح لا يسبب آی الم آو آی نوع آخر من 
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بالرغم من هذا النجاح فن تحديد موضع الوظائف 
العقلية رفيعة المستوى على بقع معيلة من اللحاء لا 
فى معارضة مستمرةء ويرجع ذلك فى الأساس إلى 
أن من بقومون بتحديد الموضع رسموا خرائط للم ر 
لا تنسق مع بعضها البعض مثل الخرائط الى پچ , 

رسمها علماء القتحف. ۹ 


e E O Y1 A) 


مث بإزالة لحاء هذا 
الكلب ومع ذلك ما زال 
يفف ويمشى. لذلك 


لابد ون يكون فرتش وهتسج 
الحركة ثقع فى اللحاء 


من القرن العشرين» ابع جولدشتاين ولاشلى النظرة الكلية لفلورئس وجولنس» الشى نقول إن 
الوظائف العليا تعتمد على اللحاء ككل وأن فشدان الرظائف بتوتف على مدى جحم الغشاء 
التآلف. وأخيراً تخلى الملباء الآخرون أمثال موناكو وشيرنجتون عن النزعة المادية وربطوا 
الوظائف العقلية العليا بالروح. 


0 


البدء فى جميع وظائف المخ 


پعتبر جون هجلنجز جاکسون )۱۹١١ - ۱۸۳١(‏ من أوائل الذين وجدوا حلا لهذا التناقضص 
الظاهرى. قبل هجلدجز جاكسون الفكرة السقائلة بأن الوظائف الحسية وال حركية البسسيطة تقع بين 
ناطق اللحائبة المتخصصة. لكنه رأى كذلك أن التفكير والسلوك الأكثر تعقيداً لابد أن يتم 
الجميعهما» من عدد كبير جداً من هذه المكونات البسيطةء وبالتالى تدخل فى العديد من المناطق 
المنفصلة للمخ. كما أدرك أيضا أن «نفس) النشاط يمكن تجميعه على المستويات الأدنى أو 
الملستوياث الأرقى للمخ. 


من الواضح أن الحبوانات 
الدنياء الى لیس لديها للحاء» 
بمکن أن شى 
إلا أن الشريحة اللحائية 
للحركة ضرورية للمشى 
الإرادى بحثا عن هدف. 
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يظهر قدرة على المشى يتحكم فيها العمود 
الفقری. إلا آنه عندما یکبر» یجب عليه أن 


کد «اللحائی» الإرادى. 


بالرغم من أن مرضی ٻر وکا 
e‏ المشىء» فاا نهم بستطیعون 
أحياناً صب اللعنات اا الترنم الاغاى. 
وهذه الاستحابات الألية ابع الق 

, الى صدمه شىء با أو لصرت اللحن 


الموسيقى تلع من الراكز تحت 
اللحائية 


ليسوا فى حاجة إلى الناطق 
E‏ 


درك هجلنجز جاکسون وفیما بعد هثری هید (۱۸۹۱ -۔ (۱۹٤١‏ آنه بالرغم 
تشتمل على كليات مفردة مثل «المشى» أو «التحدث» أو «النظر» أو «التذكر» إلاأً 
لا يعنى أن هذه الكليات تدل على نشاطات مفردة. 

EE 


ن ذ 


من أن اللغة 


لك 


أشار عالم نفس الأعصساب الروسى 
الشهیر الکسندر لوریا (۱۹۷۷-۱۹۰۲) 
إلى أن الوظيفة الواحدة يمكن أن تشوم 
خلل فی هله امهارب بها امحمو عساث» مختلفة من مناطق الح 
سس التی تعمل بالتنسیق ایما بینھا فی 
| ملاسبات مختلفة. على سبيل امال 
ا ا جديدة فكراً لحائياً 
لكن الإشارة حمراء! داعبا aS‏ 
يمكن أن يننقل بعد ذلك إلى المراكز تحت 
أين الفرامل؟ ياإلهى' _ اللحائية جرد أن يتم تعلم الهارة جيدا. 
ها هو طفل أمامی! 
ملعونة هذه العربة 
ها هو الطفل قريب 
ا ا۱ 


في الواقع» يمکن أن يۆدى 
التفكبر الواغى فى المهارة الت 


نم اكنسابها بعيداً إلى إحداث 


مواصلة التقدم 


هل المخ مكون من أوعية دموية أم غدد أم كربات؟ لم يكن هذا ا لجدل يتطور فى القرن السابع 
عشر إلا باستحداث أساليب أفضل لنصوبر عضو مركب ثلاثى الأبعاد وكثيف. ومن بين هذه 
النطورات الفنية: تطور علم تشريح الأعصاب» وأدوات التشريح» وتطوير مواد كيماوية لتلبيت 
نسيج المخ وحفظه؛ وتطوير صناعة المجاهر؟ واختراع أساليب لصباغة الأنسجة. 

تم تأسيس نظرية ا-حلية فى اللحهاز العصبى بحلول نهاية القرن التاسع عشر. 


لتیجة لقیامی باختراع 
أساليب الصباغة 


8 
3 
۳ 

0 
5 
6َ 

bt 
a 
غ‎ 


الواقع أنه يوجد نوعان من الخلايا فى المخ: اليفورونات ويبلغ عددها ٠٠١‏ مليار نيسورون» وعدد أكبر من 
ا لابا المنفخة. والليورونات أو خلابا الأعصاب هى ما يطلق عليها «خلايا ا مخ» وهناك أنواع عديدة من 
البو روناث. وكلما تشتمل على جسم خلية وعقلة والعديد من الألياف المتسشعبة التى يطلق عليها اسم 
الشعيرات. 

لا يعرف الكثير عن الايا المندشخة. ومن بين وظائفها اتاج مادة اللخاعين'وهى مادة عازلة دهلية تغلف 
العديد من العقّل. ونفاد مادة النخاعين علامة على أمراض عديدة متلفة للأعصاب مثل التصاب المتشعب. 


النبورون ار كى ا 


الحخلية الحركية (الجبل 
الشوكى). 


| 


0 


0 اة البرمية (اللحاء أي‎ 8 ١ 


طرف العقلة خلية بير كنجن (المخيخ) 
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المادة الرمادية والمادة البيضاء 


عندما يتجمع عدد كبير من أجسام الخلايا وتلتصق ببعضها البعض, تبدو «مادة رمادية» أو 
اء. أما عندما يكون السيج عقلاً عليها غلاف سميك من مادة اللخاعين وتصل بين 
التجمعات المختلفة للخلايا (التى يطلق عليها اسم النوايات)ء فتبدو «مادة بيضاء). 

إن لفائف السطح اللحائى تجعل المحعزء الأكبر من هذا السطح يختفى داخل ثنيات تعرف باسم 
التلافيف وتفصل بينها شروخ تعرف باسم فواصل التلافيف. 


المخ الكوربى 


تدميز النيورونات بخاصية «سرعة الانفصال العصبى)» أى أنها تسنجيب لثيرات خارجية» مثل التيار 
الكهربائى. وإذا وصل حسم الخلية النوع الصحبح من الإثارة/ المعلومات من خلال شعيراتها وعقل 
الحلايا الأخرى» سيؤدى ذلك إلى «تهييجها» (أى تظهر عايها سرعة الانفصال). ومعنى ذلك أنها 
نرسل إشارة كهربية صغيرة عبر غقلشها, وعندئذ تتصل العقلة بالشعيرات أو أجسام لايا 
الليورونات الأخرى أو بخلايا العضلات أو الغدد. 

ويمكن لعلماء الأعصاب أن يدرسوا النبورون بوضع أقطاب كهربية بالقرب من جسم الخلية. 
ويضبط قطب التسجيل عدد مرات تهيج الخلايا كل ثانية. أما قطب الإثارة فيقود نهيج الخلية. 

يتم إثارة كل نبوترون بواسطة عدد كبير من خلايا الأعصاب الأخرى المصلة بشعيراته أو جسم : 
الخلية. وبعض هله الموصلات منبه (أى تزيد من احتمال تهييج الخلايا). وبعضها الآخر مانع (أى 
بقلل احشمال تهييج ا-فلايا). والحجم النسبى للتنبيه والمنع الواقع على الخلية الهدف يحدد درجة 
التهيبج. 


عقلة 


بوضح هذا الشسكل خلية تستقبل موصلات منبهة (إلى شعيراتها فى الأساس) وصواصلات 
مائعة (إلى جسم ال ئلية فيها فى الأساس). 


e 


أحياناً بصبح تهییج مجموعات الخلايا زائداً عن الحد. 


يمكن الشعور بذلك فى 
کل ات مر 


المج الكيميائى حينما تتصل شعب العقل بالشميرات أو أجسام الخلايا الستهدفة 
تظل هناك فجوة صغيرة أطلق عليها السير تشارلز سكون شيرنجتون 
(۱۹٠۲ -۱۸١۷(‏ اسم نقطة التساقى. ولا تسنطيع الطاقة الكهربية 
المتدفقة لأسفل فى العقلة أن تتجاوز هذه الفجوة. لذلك تطلق العقدة 
التى قبل نقطة التسافى جزيئات كيميائية ذات شكل خاص. 


التساقى وتلتصق بمواقع اسنقبال تتشكل 
حسب حجمهاء وتوجد على الشعب 
أو الخلية الواقعة بعد نقطة الساقى 


إذا كانت الفلية الجاورة نيورون» فأن وصول الحرزيعات إما أن يزيد (منبه) أو بقلل 
(مانع) احتمال تهييج هذه الخلية. 
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يطلق على المواد الكيماوية التى تصل بهذه الطريقة اسم ناقلات الأعصاب» 


خلل ومن أمثلتها أمينيات السروتونين والدوبامين. إذا زاد مقدار اقل الأعصاب 
الوظيفة أوقل عن الحد فأن ذلك يؤدى إلى خلل وظيفى ذى أنواع مختلفة. فعلى 
سبیل ال مال فی داء بارکسون إیکون ئی کبار السن وبنصف ہار تجاف مع 


الكسمساة 1 1 
یمیاد جمد عضلى بسب عطب دماغى]. يصبح من الصسعب القيام با حر كات 
الإإرادية أو التحكم فيها. ویرتہط ذلك پنقص الدوبامين فى المخ. وزيادة 
انتاج الدوبامين فى المخ يحسن هذا الوضع. 


اللحاء 


1 مركز حت السرير 
البصرى 


کخم کہ 


مراكز الأعصاب الأساسية 


الليحاء 


E 


مرکز تحت 
السرير البصرى 


لاذا حدث مخدرات مل المورفين وديثيلامين 
حامض المهماز (إل. إس, دى) وسموم مثل مادة 
الكورارى مفعولها؟ لأن لها بئيسة نماثلة لناقلات 
الأعصاب الطبيمية فى المخ. وعندما تلسصق 
بمواقع الاسنقبال بعد فبجوة نقطة التساقى. 
تحدث خللاً فى المرور الطبيعى عبر رات 
الأعصاب. 


جرئى ناقل الأعصاب 


Imes Irs 
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المخ والهرمونات والجحسم ناقلات الأعصاب تشبه الهرمونات فى 

/ نواح عسديدة. فهسرمونات مسثل 
الأردينالين والتسنوستيرون يشم إفرازها 
فی الدم من خلال الغدد. ويمكنها أن 


س ج تفل فی الدم لتؤثر على أفضاء بعيدة. 
ج 

ألغدف. 

الدرقية 


تقوم الهرمونات بثنظيم 
وظائف الجسم مثل انتاج 
الطافة وعملية التمسثيل 


e‏ گی 


) 


(rif 


ت يتحكم نشاط العقل فى إخرأج الهرمونات من الغدد إلى الدم. 

- لكن عندما تقل الهرمونات لأعلى فى الدم إلى المخ» فأنها تؤثر على نشاط ا مخ ذانه. 

ا مخ عضو جسمى» وجزء من جهاز وظيفى أكبر. وعندما نركز على المخ فقط كنا 
نفعل فى هذا الكتاب» فإندا نتجاهل هذه الحفيفة بسهولة. 
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تضاريس المخ البشرى 


ا مخ بنية معقدة نماماً. وما زالت المصطلحات التى تستخدم فى وصفه لا تفى بالغرض. وبا أن 
ا مخ يخضع لدراسة العديد من الجماعات المختلفة - علماء التشريح وعلماء الفسيولوجيا وعلماء 
الكيمياء العضوية وعلماء الورائة والجراحون وعلماء الأعصاب وعلماء نفس الأعصاب 
وغيرهم ۔ فان معظم البنى أطلق عليها اسماء مسخنلفة باللغات الأغريقية أو اللاتينية أو الإلجليرزية 
أو الفرلسية. 

ومجد نفس المشكلة فى تسمية أنواع الخلل السلوكى الناتج عن إصابة المخ. فالعديد من هذه 
الأنواع من الخلل تدا بالبادئة ٠۸١‏ التى تعنى بدون (مثلما فى كلمة 1:1٠‏ التى تعنى بدون إيمان 
أو إلحاد). بينما يبدا بعضها الآخر بالبادئة ١ورل‏ التى تعنى سيىء (مثلما فى ۸ا×ع! - رل التى تعنى 
سوء القراءة). وفى الواقع» من المفروض أن تحل «ءرك» محل ٠۹١‏ فى العديد من الكلمات» لأنه 
من النادر أن تدمحى وظيفة سلو كية انمحاء تاماً. وبالرغم من آن درجات التشوه أكثر شيوعاً . 


لقد حذرتاك! 
السرير البصرى مركز تحت السرير البصرى 
(ينقل معلومات حية للحاء الدماغى) (ينظم مرارة الجسم والأكل 
اللوم ونظام إفراز الهرمونات 
وسط الدماغ والثوم ونظام إفراز الهرمو 
بدن غدد. 


كتلة الألياف 
نظام الشيط المتشعب (وتنتل معلومات 
(يحمل الرسائل عن . بین جانی الع) 
النوم والنهوض) 
الوشيجة 
(تنقل المعلومات بين | | 
اللحاء الدماغى والمخيخ)/ 
ا الغدة النخامبة 
الخيخ : (تسيطر على دة 
(ينسق الح ر كة الدقيقة نظام افراز الهرمرنات 
للعضلات كما بدون قناة) 
بنستق التوازن) النخام اللحاء الدمافى 
النخاع الشو كى (ش زا ايتحكم فى وظائف التفكير 
(ينقل نبضات الأعصاب بين ا مخ والجسم ا رالواس؛ وال ركة الإرادية) 


ریتحکم فى الردود الانفعالية السيطة) القلب والنفس 


الارتقاء والتطور 
ارتفت الأجهزة العصبية لأنها حسدت فرص البقاء للحيوانات ذات الأجهزة العصبية. فالجهاز العصبى 
يمكن المبوان من «الشصرف» بدلا من أن يظل سابياً: ليبحث عن الطعام ويتفادى الخطر بدلا من أن 
یمکث آملاً فی أت الطعام إليه أو فى ألا يأتى إليه ا خطر. 


TU 
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يبدا مخ الحلين كأنبوبة بسيطة من اللسيج. وبعد ذلك تكون ثلاثة أجزاء تصير فيما بعد مقدمة ا مخ 
ووسط ا مخ ومؤخرة المخ. ثم ينقسم لحاء مقدمة المخ إلى جانبى ا مخ اللذين ينموان للخارج ليغطيا 
معظم مناطق أسفل المخ. 
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مؤخرة المخ 


يقوم «أسفل اللخ أو مؤخرة المخ فى الأساس بتدعيم الوظائف الحسمية الحيوية. 

النخاع أول مكون رئيسى لمؤخرة المخ. وهو تكملة للعمود الفقرى ويختص بالتحكم فى 
التنفس وضربات القلسب والهضم. ويوجد فوقه جسر فارول الذى يستقبل المعلومات 
التى ترسلها الأجزاء المصربة للتحكم فى العين وا لحر كات الجسمية. وترسل هذه 
المعلومسات للمكون الرئيسى الفالث لمؤخرة ا مخ وهو المعخيخ الذى يتخذ شكل حبة 
الحوز» ويخستص اللخيخ بالتحکم فی تنسيق حركات الجسم. أما المكون الرابع من 
مكونات مؤخرة ا مخ فهو التشكل الشبكى الذى يلعب دوراً مهما فى النهوض وفى دورة 
النوم والاستيقاظ. 


التشكل الشبكى 


سر فارول 
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وسط المح 


بقع وسط ال مخ فوق مؤخرة ا مخ» ومكوناته الأساسية هى قاصدة السوبقات والقشرة 
والسقف. ويختص أول اثنين منهم با حر كة. ونقص الدوبامين فى السويقات وفى 
غيرها يؤدى إلى ظهور الباركنسونية إاختلال عقلى مصسحوب بتجمد عضلى مع 
الارتجاف أو بدونه» كما فى دار باكنسون]. ويحتسوى السقف على النوابات البصرية 
والسمعية (وهى مجموعة من الخلايا). وبالنسبة للطيور والحيوانات الدنيا الأخرى» 
تعتبر هذه النوابات امخاخها البصرية والسمعية. أما الثديات فطورت مناطق كبيرة فى 
مقدمة المخ مكرسة لهذه الحواس إلا أن أسقفها ما زالت تشحكم فى حركسات الجسم 
ككل عند الاستجابة للضوء والصوت. 


القشرة (قاعدة السويقات) 


مقدمة المخ 
تحتوى مقدمة الخ البشرى على عدد كبير من المكونات المهمة. فالسرير البصرى 
عبارة عن مركز اتصالات يستقبل المثيرات التى تبعنها العينان» والأذنان» والحلدء 
والأجزاء الحساسة الأخرى. كما أنه ينظم النشاط فى اللحاء ككل. أما مركز تحت 
السرير البصرى فمكون صغيرء لكنه مهم جداً ويختص بالتحكم فى الأكل 
والقدال والصروب والجماع» كما يتحكم فى تنظم درجة حرارة الجسم والنوم 
والتعبير عن العواطف. 


بدأ جهاز الأطراف ک «مخ للشم» ويختص بالعمليات العاطفية. وفرس البحر فى جهاز الأطراف 


ضرورى لعرفة حجم الفراغ فى البيئة. 


مركز تحت السرير البصرى 


لوزة الحلق 
مراكز الأعصاب الأساسية عبارة عن مجموعة من النوايات (المادة الرمادية) التى تلعب دورا اساسياً فى 
الحركة. والناس الذين يعانون من الباركئسولية لديهم نقص فى الدوبامين هنا ابضاً. 
وا مناطق المميزة من مراكز الأعصاب الأساسية تسدقبل الثيرات إما من جهاز الأطراف أر من المناطق 
اللحائية العديدة. ومن المحتمل أنه فى هذه المناطق تتنافس الذكريات والعواطف مع الظروف والأفكار 


ا لحالية للتحكم فى السلوك. اللبحاء 
البوتامين 


ا 
2 


السرير 


البصرى 
لذت 
الذيل (A‏ 
الدب 6 
لوزةالحلق 
المأادة السوداء 
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الجانب الأيسر والجانب الأيمن من المخ 

إن جانبى المخ أكبر وأوضح ملمحين من ملامح المح البشرى» ومخ الحيوانات المتقدمة الأخرى. 
والمادة الہنية على سطحهما هى اللحاء» أو ما يطلق عليه أحبانا اللحاء الحديدقيزا له عن اللحاء 
الموجود فى مخ الحيوانات الدنيا والأقدم. وكل جانب من جانبى المخ يسنقبل معلومات من 
الجانب الآخر للجسم الذى يتحكم فيه بدرجة كبيرة. ويمكن أن يتعاون الحانبان لانتاج سلوك 
متناسق لأنهما يشت ركان فى المعلومات عن طريق نسيج كبير من الألياف المعروفة باسم كتلة 
الألياف. كما أنهما يرتبطان بطريقة غير مباشرة من خلال المكونات تحث اللحاثية التى يقعان 
فوقها. 


الفص القفوى 


منظر من أعلى 
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ينقسم كل جانب من جانبى المخ إلى أربعة فنصوص تفصل بينهما شقوق عميقة بطلق عليها 
اسم الفلوق (جمع فلق). ويمكن تقسيم الفصوص بدورها إلى أجزاء. وينم تجديد الأجزاء 
اللختلفة على أسأس عدة معايير. فيظهر الاختلاف بين هذه الأجزاء عند صباغتها وترى تحت 
الجهرء وتتميز بئمط اتصالها بالأجزاء الأخرى. وتعرّف وظيفياً من خلال نوع امثير الأى ينشط 
خلاياها ومن خلال التشوهات فى السلوك التى تحدث عندما تعطب هذه الأجزاء. 

وما زال تحديد هذه الأجزاء وئعريفها مجالا خصاً للبحث. ومن الصعب تحديد أجزاء مقابلة 
لها فى أمخاخ الفصائل الأخرى. 


الي ال . اف ال كتلة الألياف 


القدرات الذهنية 


اللحاءات المخية موضع معظم القدرات العقلية المتطورة. 
وتشتمل على المراكز التى تمزج المعلومات القادمة من ا لحواس بالأفكار والذكريات 
لتكون صورة كاملة عما يحدث فى العالم من حولنا. 
- والحيوانات المتقدمةء خاصة البشرء لها جانبى مخ مكتلان بدرجة كبيرة لكن» يبجدر 
بنا أن نتذكر أن اللحاءات المخية تقوم بعملها كجزء من جهاز أكبر. فالاتصال ملمح مهم 
جداً من ملامح المخ. والمراكز العليا وا مركز الدنيا ترنبط بيبعضها البعض من خلال أجهزة 
ألياف صاعدة وهابطة. وتقوم هذه الأجهزة بالوصل بين أجزاء مؤخرة ال مخ ووسط المخ 
ومقدمة المخ. وهكذا يتم التكامل بين العقل والجسم. 
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الأذهان البسيطة: ١‏ س الدودة النراقة البحرية 

تبدو بعض أنواع السلوك أكثر تعقيداً وذكاء ما هى قى الوياقع. 

إذا حاولت أن ثقرأ بالقرب من ساعة حائط تصدر صوتاً عالياء فأن دقاتها يمكن أن 
تشوش عليك» فيصعب عليك أن تركز فى القراءة. 


إن عملية ملم لجاهل مثير ما تعرف باسم التعود. إن الدودة البزاقة البحرية التى يطلق عليها 
اسم آبلیزیا قادرة على التعود. علدما یلمس قضسیب زجاجی رأسها» تستحضصيسب ٻأن تسیحب 
خيشو مها بطريقة دفاعية لكن إذا تكرر هذا اللمس كشيراء فان استجابة سحب اي شوم تصير 
اعتيادية. 
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عد بخيالك إلى الحجرة ذات ساعة الحائط التى تصدر أصواتا عالية» والتى تعلمت أن 
تتجاهلها. وأفترض أن شخصا ما قال لك إن هناك قنبلة موقوتة بالقرب منك. 


لدك خساسية فالبة بها؟ 


| ) ال يشوم 
إذا صار سحب خيشوم الإبليزيا اعتیادیاًء ٹم صده ذیل هذا الحيوان صدمة كهربية 
خفيفة» عندئذ ستعود استجابة سحب الفيشوم قوية جدا. فالإبليزيا أبضاً عندها قدر من 
LÎ‏ 
يؤدى التعود والأصساسية عند البشر إلى استخدام مصطلحات عقلية مثل التعلم 
والاهتمام والذاكرة. إلا آننا جد سلوكيات مماثلة عند الإبليزيا التى لا يتجارز عدد 
. النيورونات فيها ٠٠٠١‏ نيوترون. 
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الأذهان البسيطة : ١‏ الضفدعة والعلجوم 
تحتوى عين الضفدعة على خلايا يحدث لها تهييج فقط كاستجابة للنقاط السوداء 
الصغيرة التى تتسحرك بصورة متطوحة. وليس من قبيل المصادفة أن الضفادع تأكل 
الدبابة الطائثرة» لكنها موت جوعأ إذا كانت تحيط بها ذبابات مبتة عديمة الحركة. 


أما العلجوم فيحاول أن يأكل عود الثقاب 
المنحرك بالطول؛ لكنه لا پهتم بعود 
اللقاب المتحرك على طرنه. 


فیما پخصنی» ی شىء رفیم 
وطويل ويتحرل بالطول يصلح لان 


الأذهان البسيطة: ۲ الطيور 

عندما يمسك نورس الشمال البالغ دودوة صغيرة ملساء فی منقاره» فأن صغاره 
يستجيبون بفنح الفم واسعاً والزقزقة بصوت مثپر. یمکن أن بہدو ذلك سلو کا ذکياً من 
جانب الصغار المجحوعى عندما يرون الطعام. لكن صغار نورس الشمال لبسوا كبار 


الذكاء. 


١‏ لون النقطة الحمراء باللون الأصفر» وستجد أن 

“ الصغار يتجاهلون الطعام. اعرض علبهم منقارا 
فارغا به بقعة حمراء» وستجد أنهم يزقزقون 
ويفتحون أفواههم واسعا» كما فعلوا من قبل. 
فى الحقيقة» النقطة الحمراء اللامعة على قلم 
رصاص أصفر زاه تحدث مزيداً من فتح الفم 
والزقزقة فهذه النقطة نمثل مثيرآأكبر. 
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ليست الطيور البالغة أمهر عن صغارها. فعندما تعود للمش من رحلة الببحث عن 
الطعام» تلقى بالطعام فى تجاه أكبر الأفواه وأكثرها حمرة فى العش. ونجاح صغار 
طبور القوق يرجع إلى أنهما لديهما آفواه أكبر وحلوق أكثر قرمزية من صغار الطيور 
المضيفة» الذين يجدون أنفسهم فى أعشاشها. 


نفشل فى ملاحظة أن 
الطير الدخيل يختلف عن 
صغارنا فى الجم واللون. 


لاطلاق سلوك الإطعمام لدى 
الطير البالغ 
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الأذهان البسيطة: ٤‏ البشر 


نتظهر عروض النقاط الضوئية أن جرء صغيرا فقط من المعلومات المحاحة يمكن أن يدد 
الإدراك والسلوك البشرى. تم تصوير مل أسود الوجه يرندى زيا أسود وهناك أنابيب تصدر 
ضوءآ موضوعة عند كل مفصل من الجسم والأطراف» تم تصويره بالفيديو بصورة تظهر التباين 
الشديد. وعندما تم عرض الشريط لم تظهر إلا نقاط الضوء. 

طالما أن الممشل يظل واقفاً لا يتسحرك, فلا يستطيع المشاهد إلا أن يرى مجموعة عشوائية من 
الأضواء. لكن محرد أن يتحرك هذا المثل» يرى المشاهد مط حركة بشرية محددة للنوع» سوام 
أکانت هذہ الحرکة مشیاً آم جریا آم رقصا أم أی شىء آخر. 


تكشف الإزالة الانتقائية للأضواء أن التمييز 

يعتمد على نسبة تأرجح الأكتاف إلى 

تأرجح الأرداف. والسبة مرتفعة فى الذكور 
لان أكتانهم أعرض بالمقارنة بأردافهم. 
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تدل هذه النتائج على أن جهازنا البصصرى 
يمكن أن يدرك أفراد النوع وجنسهم بصرف 
النظر عن تعابير وجوههم أو شغرهم أو 
ملاہسهم» وبأقل قدر من المعلومات عن 
شكل جسمهم. يهز الرجال أكتافهم عندما 
بحاولون تأكيد ذكورتهم» أما النساء فيهزن 
أردافهن عند الإشارة إلى أنوثتهن. وهذه 
محاولات لا واعية لأن يصبح المرء مشیراً 
آکبر للتعرف على النوع. 


cE E 
4 PS “ 


إن المبالغة فى تجميل ملامح الوجه -العينين والفم وعظام الخدود - لإحداث جاذبية جسية عادة 
قديمة وناجحة جداً. فحمالاث الصدر المشدودة والمبطنة» زراعة الصدور» والحشايا التى 
تضعها المرأة خلف وسطها للها أكثر امتلاء لباس البحر المنفرج من عند الوسط بصورة 
تدريحية» التى توهم بكبر العجيزة وتطيل الأرجل» من المؤكد أن هذه الأساليب تعكس 
تفضيلات حضارية. لكنها مبالغات إغرائية» للطبيعة وتدل على قابلية البشر للتأثر بالثيرات 
الأكبر. 
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الأذهان المعحقدة والجحاسب الآلى 

كما ثبت أن السلوكيات الذكية ظاهرياً تعتمد على آليات بسيطة نسبياء فأن القدرات 
البسيطة ظاهرياً يمكن أن يبت آنها معقدة للغاية. 

فى بدايات عصر الحاسبات الآلية» اعتقىد الئاس أنه سيكون من السهل برمجتها 
للتعرف على الوجوه والكليات. 


اعتقدتا أيضاً أن الآلات 
لن يكون عندها الذكاء الكافى 
للقيام با لمهام العقلية مثل لعب 
الشطرنج أو إثبات فرض 
ریاضی 


کے 


5 م 3 5 
و DS‏ "1 8 
QETER RN‏ ت ا و و 4 in AAG‏ : 


ثبت عكس ذلك نماما. فأجهزة الحاسب الآلى الآن تهزم أفضل لاعبى الشطرنج» 
وتستنبط أدلة رياضية جديدة. أما فى مجال المشى والتىعرف» فأنها متخلفة عن أصغر 
فرد مسن أى فصيلة من الكائنات . ومن الداعى للواضع أن نكتشف أن المسائل التى 
كان البشر يتفاخرون أنهم يحلونها بذكائهم هى البساطة نفسها بالمقارنة با لمسائل التى 
يحلها التطور التكنولوجى. 
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اللغة والمخ 

أى محاولة لفهم العلاقة بين المح والذهن لابد وأن تأخذ فى حسسانها السؤال عما إذا 
كان يمكن تحديد موضع الوظائف العقلية فى أجزاء معينة من المخ» وما ممدى هذا 
التحديد. وتتحتل اللغة مكائة بارزة فى هذه القضية» ذلك لأنه لا بوجد أى ملمح آخر 
من ملامح المخ يظهر بصورة أوضح قدرة وقيود منهج تحديد موضع وظيفة المخ. 
بحلول نهاية القرن التاسع عشرء حدد بروكا وفيرنك دوراً خاصا للجانب الأيسر من 
المخ فيما بخص اللغة (للناس الذين يستخدمون يدهم اليمنى) 


a Ph PE aT a rh aha ™ e 


وظبفة الم بالكثير من المعلومات 
عن اللغة والڏذهن. 
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الخلل اللغوى: عيوب الكلام 

عيسوب الكلام عبارة عن خلل فى انتساج الكلام أو فهمه. ونقوم هنا بفحص محاولات 
ثلاثة أشخاص مصابين بعيوب الكلام لوصف صورة ما. وکل واحد منهم یعانی من 
نوع مختلف من عيوب الكلام. وأولهما مصاب بمرض بروكا الخاص بعيوب الكلام. 


م هلا الشخص المصاب بد 
عيوب الكلام يفنقد إلى الت ركيب 
الشحوى والكلمات الوظبفية مثل حرف 
العطف ١و۲‏ أو حرف ال لحر «فى) أو 
الكليات الدالة على الوجود 


ق اسا وافمال فاد کا آن 
بعض المرضى يمكن أن يتعذر 
عليهم استخدام الأفعال ہدرجة 


۵ 
۰ 
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خلافا للمبدآ الكلاسيكى لبروكا ذاته» بميل العطب إلى كونه خفيفا نسبيا إلا إذا امتد 
التلف خارج «مسطقة بروكا» فى اللحاء الجديد ليشمل الأجزاء تحت اللحائية التى 
تنسق الكلام, 

يتطلب الكلام مجموعات مفصلة ودقيقة من الح ر كات التى لاہد أن تتكيف غلى قيود 
الحو والأصوات (لاذا تكون اعا« كلمة فى اللغة الإلجليزية بينما «ءاعط! لا يمكن 
أن تكون كلمة إلجليزية). 


) ذث التلف الذى يسبب عيور 
فى القدرة على التعبير فى الفص 


القدرة على أداء الأنعال 
اللفوية قدرة معطوبة. 


ليس من قبيل المصادفة أن الأشخاص المصابين بداء بركا للكلام لديهم صعوبات فى 
استخدام الأسماء. ويرجع ذلك إلى أن وسائل تسمية الأعمال ‏ أى الأنعال - مخزئة فى 
نفس المنطقة اللحاثية المخزنة فيها وسائل التحكم فى الأعمال. وهنا یتکشف لدا مکون 
مهم من مكونات العقل» ألا وهو الحركة نفسها. 
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ء فيرنك للكلام. 
اللوع الثانى هو المصاب بداء فير م 


EAN 0 


خسنا هذا..: آم بعبدة تائمل عله 
قى الولدان ناظران ف انب E‏ 
خم الم غار ترشع فن وقتها ناء غدل مرا 
اخری لاا صل ذلك ولدان پمملان 
معا واخد يسختىبىء فنا بصن عله 
وطبيخه الآخر وقنه بمتلك: 


هؤلاء المصابون بداء الكلام 
يتحدلون بطالقة جملا جيدة الت ركيب 
والتنغیم إلا أن ما یقولونه بخلو من 
o‏ 
حتی کلمات لیس لھا أی معلی. 


O 


الصابة بداء فيرنك للكلام فقدت القدرة على الفهم. فلا تفهم ما تقوله أو ما تسمعه 
لكن كما أنها تلتزم بالتركيب الطبيعى للجمل والتنغيم» فأنها تلتزم أيضا بالأعراف 
اللغوية مثل لغة الجسد وتناوب الكلام فى الحديث مع الآخرين. 


منطقة فبرنك بظهرون نفس التمط 
من الإشارات المشوهة والفهم 
امشو؛ للإشارات, 


يتمركز العطب في مثل 
هذا النوع من عيوب الكلام في 
منطقة الفصس الصدغي التي 
حددتهما 


ملما الحال فی داء بروكا للكلام» ميل الوضع إلى كونه خفيفا تعاماًء إلا إذا امند العطب 
إلى المناطق المجاورة. هذا بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يصابون من آن لآخر بداء 
بروكا أو داء فيرنك يكون التلف عندهم فى المنطقة(ا-لخطا تماماً. ويمكننا أن نقول إن 
اشهر خللين من آنواع خلل الكلام يؤديان إلى أملين فقط فى تحديد الموضع فى المخ. 


E 


النوع الثالث هو داء نسيان الكلام 


هذا ولد» وذلك ولد وذلك شر ۲ ا 
وذلك سیسقط فی الحال.. مکان. 
تقریباً فی 


وذلك شىء ما يجسرون وجعلوا 
الماء يساب لأسفل هنا . ٠٠‏ 


المصاب بداء نسيان الكلام أیضاً یکون جملا سليمة نحویاًء لكن لتيحة لأله عنده 
صعوبة فى إيجاد الكلمات» فأنه یتردد ویستخدم أسماء غير محددة مثل كلمة اشيء). 
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تكون مشكلته حادة جداً عندما يضطر لتسمية الأشباء دون أن يكون هناك سياق 
لالإيستخدام أو الكلام. عندما پعرض عایه قلم» یمکن آن يعجز عن تسمیته. 


أنه عندما يعرض عل 
حامل أوراق بعد دقيقةء 
فانه یمکن أن قول ى 


رأينا كيف أن نسيان الأفعال يترتب على تلف المناطق الجبهية الخاصة بالشسحكم فى الأعمال. 
بالمثل» ينتج نسيان الأسماء فى الغالب من تلف الفص الصدغى الذى يلمعب دور كبيراً فى 
التعرف على الأشياء يبدو أن القدرة على تسمية الأشياء تقع بالقرب من القدرة على التعرف 
على الأشياء . ويمتد ملطق هذا الثرتيب لأبعد من ذلك. 

بعض المصابين بداء نسيسان الكلام يفقدون اسماء فصائل معينة مثل الفواكة أو اليوانات أو 
الألوان, 


- وذلك يضعها بالقرب 


من منطقة الفص القفوى : A‏ 
الخصص فى إدراك ) .| القصوى (مؤرة الفص 


الألوان نتيجة لتلف المؤخرة 


الألوان البدغفى الأيسر) 1 


موذج استخدام اللغة 


قدم فيرنك نموذجا اللغة يحاول أن يفسر عيوب الكلام وأنواع الخلل اللغوى الأخرى. عندما 
نريد أن نعبر عن فكرة» فإن كلماتها تتجمع فى منطقة فيرنك وينم ارسالها إلى منطقة بروس 
عبر مجموعة من الألياف يطاتق عليها اسم حزمة الألياف العصبية المغوسة. وهنا يتم استدعاء 
التسلسل الصحيبح حر کات الكلام ويرسل إلى اللساء الح ر كى اجاور الذى ينقله للخارج. 
ونموذج فيرنك عبارة عن سلسلة : الأنكار إلى الكلمات إلى الأصوات إلى أوامر العضلات. 


المنطقة الح ركية 


حزمة الألياف 


ا لان ا ا ا 
زالت تقوم بوظيفتها 


فى داء فيرنك للكلام لا بستطيع المريض الائنقال بين الأفكار واللغة : يمكنه أن يتكلم» 
لأن منطقة بروكا مازالث تقوم بوظيفتهاء لكن ما يقوله بخلو من المعنى بدرجة كبيرة 
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ترجع آهمية نموذج فيسرنك إلى أله يفسر أنواع 
الخلل اللغوى العديدة. كما أنه يوضح أن 
اللغة تتضمن التداخل بين مناطق متخصصة 
عديدة من المح واللغة معقدة جدا لدرجة أنها 
لایمکن تحدید موضعها فی مرکز واحد. 

على کل»؛ حسنی بموفج فيرنك بسبط جدا 
لدرجة أنه لا يفسسر كل أنواع الاسشخدام 
اللغوى. ووجد الباحئون الحديشون دوماً أن 
الحالات الحسرجة من الخلل اللغوى تكون 


مقترنة دوما تلف فى المنطقة 
اللحائية والمنطقة تحت اللحائية . 
وعندما ندرك أن التحكم فى 
السلو كيات المتقنة (أى العادات) 
ينشقل من المراكز اللحائية إلى 
المراكز تحت اللحائيةء فإن السبب 
فی ذلك يصبر واضحا. جزء 
كبير من المحادثات اليومية 


روئیلی » ولا نکون منتبهسین فی 


جزء کبیر من کلامنا واستماعدا. 


"نعم یا عزیزی»؛ ٻالطہع 
استمع 4 قاله مدرت کرة 


لا محتاج المحادثة العادية إلى اهتمامنا إلا على فترات متقطعة فالحياة شديدة الثراء لدرجة 


أننا لا نستطيع أن نهتم باللغة طوال الوقت. 
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اللغة و”كل؟ المخ 
الشصرير الحديث للمخ يمكننا من دراسة الناس ناء انشغالهم مهام لغوية عديدة. 
ونشہت هذه الدراسات أن المناطق اللغوية ا ا 
نشيطة بالفعل أثناء الكلام والفهم. كما آن هذه الدراساث تكشف كذلك آن مناطل 
أخرى عديدة من المخ تصير نشيطة حتى فى الها ie‏ 


تظهر الدراسات الحديغة 
«هجانبچز جاکسون» کان على ۶ا 
صواب. فتلف الجائب الأيمن ار 
E‏ 
يۆدى | E‏ ألناء أ 
او 


برتابة تخل من الانفعال» نما قد يسہب 
إزعاجاً كبيراً للأقارب رالأصدقاء 


ما نهم غير ٻارعين فى 
اللإحساس بالائفعال فى 
أصوات الناس 


كماأن تلف الجانب الأيمن من ا مخ بشوه فهم 
العديد من المظاهر اللغوبة الأقل وضوحاء مثل 
الأسئلة غبر المباشرة (مثلاًء هل عرفت الوقت ؟ 
الذى يعلى شيئاً مختلفا تماما). والسخرية وا مزاح 
والاستعارات وهذه العميوب تكشف مدى تعشد 
اللغة» وذلك مفتاح مهم آخر من مفاتيح «العقل'. 
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اللخة والتأويل والفعل 


اقرا العبارة التالية 


فى البداية» يمكن أن يلير ذلك لديك صوراً سريالية غريبة لكن تخيل مطعاما مزدحما به 
مناضد مرقمة» وسمع أحد الرواد النادلة تبدى هذه ا ملحوظة لزميلتها . عندئد سيكون 


السرطان البحرى عند 
رقم على 


علینا أن نأرل معداها 
والمعنى الذى يقصده 


الكلام نوع من الفعل المتكلم 


O 


المتسحدثون يسستسخسدمون كلامهم فى الطلب والإنكار والمدالسة والإاخبار 
والتفاخر ... إلخ؛ ويقوم المستمعون بتأويل ما بقال» وکیف قیل› فی ضوء معرفتهم 
باللغة والسياق الاجتماعى والمادى الحالىء وبشهية انكلم ونوایاه ومشاکله. 


هذا مطلبی الإقلیمی 
الأخير فى أوربا 


لحن الفوهر الستدار الالاى 03 00 

ورليس الوزراء البريطانى, التقبنا فى انماع آخر 
البوم واتفقنا لى الترصل إلى أن مسالة الملاقات الإا 

الال ائية حثل مركز الصدارة فى أرلريات البلدين وأورب 
ونعبر الاتفاقبة النى وقعناها لبلة اس رالانفاتيات 
البححربة الالجليربة الالائية رمزآ لرطبة شعيينا فى عدم 
الدطول في حرب مرة اخرى مع بعضها بعضاً, 
عفدلا المزم على أن مدا التاور سيكون الجدا 
الخدم فى التعامل مح أية فضايا أخرى يمكن أن 


۲ تعلق ببلديناء وقررنا مواصلة جهردنا لإزالة أيه يدور فی ذهنه 
مصادر لاإتلاف ربالتالی نساهم فی ضمان | ا 
E e‏ سلام آورپاء | 
oo‏ 1 


a 
يعتمد التحدث والاستماع على كل أنواع المعلومات المتذكرة وعلى التخمينات وعلى‎ 
إظهار صورة معينة من الذات» إلخ. لذلك ليس مستغرباً أن الاستخدام اللغوى العادى‎ 

يشتمل على مناطق تمتد فى المخ ككل. 


i 


الحركة والذهن 
VJ 1‏ 


.@ 
LEED 
LLELLU 
1 


يتمشل الهدف من المخ فى انتاج السلوك أى الحركة. وبالرغم من ننا نسحدث عن 
الأجهزة الح ر كيةء فإن كل مخ نقريباً مشترك فى التحكم فى الح ر كات بدرجة أو بأخرى» 
حتى تلك الأجراء التى يفترض أنها مكرسة للحواس. على سبيل الالء من الصعب أن 
تمشى عندما تكون قدمك قد ذهبت للنوم). فبدون التغذية الرجعية الحسية عن كيفية 
«عمل) الأجهزة ا لحر كيةء فإن هذه الأجهزة لا تقوم ہوظیفتها على مایرام. 


0 


تنسیق اخرکات 

فى كل من ارتقاء النوع والتطور الفردى» يمند التحكم فى الح ركة للخارج من الجسم إلى الأطراف» 
ومن الأطراف إلى أصابع اليدين والقدمين. يقوم اجنين فى الرحم بتحريك الجسم ككل. وبعد الميلاد 
مہاشرة» تقوم أطرائه بحر کات فی شكل تخبطات غير متقلة. 

وفى خلال أسابيع» يمتلك الرضيع تحكما كافيا عرف الأشياء بذراعه. 


بعد الشهر الثانى إلى الشهر الرابم» يستطيم 
أن يمسك الشىء بكل أسابعه مرة واحدة 


وبعد ذلك بطور التحكم فى توجه اليد 
ثم أصبع البنصر فى مقابل السبابة 
والإبهام. ‏ 


إن التطور من الح ركات غير المتقنة إلى الحركات البارعة يتبع مدأ النسيق الانم» فتعتمد الح ر كات 
البارعة على نفس الأوامر التى تعمد عليها الحركات غير المنقئة» لكنها تضيق من مجال تطيبقها. 
ويمكنك أن ترى ذلك بأن تحاول أن تثنى أحد أصابعك بينما تحافظ على استقامة الأصابم الأخرى. 
ليس ذلك الأمر صعباً على السبابة. لكن بصير الأمر أكثر صعوبة فى الأصابع النى نادراً ما نستخدمها 
فى الأعمال الإرادية والتسيق المانع هو الذى ابلحت» نديجيا ا لخبطات غير المقئة للرضيع ويشكل 
منها أعمالا يتم التحكم فبها بدقة, 
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جهازان للتحكم فى الحركة 
إن القاط شیء ما پشتمل على مکونین : 


يتم التحكم فى هذين المكونين من خلال ألباف حر كية منفصلة تتجه من ا مخ إلى العمود الفقرى 
٣‏ قناة الألياف الخارج هرمية» وقناة الألياف الهرمية. 


إن التلف فى أى منهما يشوه مكون الح ر كة المقابل. 


على سبيل امال » يؤدى تلف القناة الهرمية الهابطة إلى تقليل كفاءة الإمساك» لكن ليس له تاثير 
کہير على توقيت الوصول أو دقته. 


E 


مستويات التحكم فى الحركة 

يوضح التحكم فى الحركة مفهوم مستويات التحكم . أقل مستوى هو التحكم الش وكى. ويمشل 
الأعمال الاضطرارية الملعكسة (مثل الحااجة الاضطرارية المركبة)» التى حافظ على مظهر 
العضصلات ووضعهاء والبرمجة الشوكية لأماط الحر كة مثل المشى بصورة منتصبة. 


فی عل مستوی» هياك التحكم 
الإرادی فى نوغ الح ر كات الدثيقة 
التى تقوم بها لإزالة شظية من يدك. 


وتنطلب هله الح رکات تنسيقاً دقيقاً 
للتغلية الرجعية الحسية من البصر 
واللمس والالم. 


وین هذين الطرفين توجد درجات عديدة من التلقائية والاضطرار. التنفس الطبيعى 
تلقائى وآلى بصورة كبيرة» بينما المشى يتم تعلمه بصعوبةء ثم يصیر شبه آلى. وتشمل 
ا لحر كات الأضطرارية الخلجات الاضطراربة للعضلات» والحاجة إلى التمطع والتثاؤب» 
والرغبات العديدة فى اللمس. فلئنتقل الآن إلى طريقة نشوء هذه التدرجات فى الجهاز 
ا لحر کی. 


و 


الجهاز الحركى 


فى اهاز الح ر كى : العسمود 

۹ لتحکم 1 ل 
تدرجات الآلية أو التلقائبة : e‏ يات | I‏ 
لفقر جذر المخ» والمخيخ» ومراكز الأعصاب الرئيسية و 
الفقرى»ء وجذر الم 2 


الأجزاء والروابط الكبرى فى منظومة الجهاز الح ركى 


٣ 1 “fof 5 ا‎ 
وا اك الس‎ 
i ea 1 ٤ ٠ PF n 
i ڄلر المح‎ a النخاع الشو كى‎ 


تلف الجهاز الحركى 

آیا كان اکان الذى تسا منه كل آنواع الح ر كات» فإنه يتم التعبپر عنها فى النهاية فى 
شکل تھبہج للنپورونات الى ركية فی جذر الم والعمود الفقری. وی تدمیر لھا بؤدى 
إلى شل الأجراء المقابلة من الجسم. 


وطبقت شهرئه الآفاق بعائی من 
مرض اللیورون ا خر کی 


يقع المخيح فی المستوى 
الال سكم وأی 
قل ها يۇدى إلى #سكة 
نتائىج. وتشمل الصيوب 
فقدان القدرة على تعلم 
كات جسديدة.» وعسدم 
رة على القيام بحركات 
: تسلسلل الصرکات يدو أن 
: يقوم بأدوار عديدة فيقوم بتحريق 
ا بارع ریضیفب تسا ا وتوقيتاً 
دقیقا للح ر کات التی تتم فی مناطق أخری» ویؤلف 
ينها ويشكل منها اللحن ال ركى للشخص السليم. 


7 


إن وظائف مراكز الأعصاب الرئيسية معقدة مثل تعقد وظائف المخيخ والناس الذين 
يعائون من داء باركدسون الذى يتميز بالارتعاش وعدم قدرة المرء على القيام باح ركة من 
تلقاء نضسه» هؤلاء الناس عندهم نقص فى الدوبامين فى مراكز الأعصاب الأساسية. 
والحالات الشاذة فى مراكز الأعصاب الأساسية تصاحب أيضاً داء هنتجتون» وهو حالة 
مرضية لها أعراض مثل التكشير الاضطرارى» والاختلاج وتلوى الجسم 


تقول إحدى النظريات أن مراكز الأعصاب الأساسية مسئولة عن قوة الحر كات واتجاهها 
ومداها وفترتها. وا لطا فى حساب القوة المطلوبة للقيام با حر كة يمكن أن يظهر فى شكل 
الفشل فى بدء الحر كة. مثلما فى الباركلسونية. ویمکن أن يؤدى إلى بدء زائد عن الد 
تتبعه مجموعة من التعويضات الزائدة التی تؤدى إلى ارتجاف غريب لن يعانى من داء 
هننبجتون. 
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إن تلف الر كز ا لحر كى الأعلى» أى اللحاء 
ا لحر کی الرئیسی» یؤدی إلى فقدان الحركات 
البارعة الدقيقة» خاصة لليدين والأصابع. 
ويرجع ذلك إلى أن الألياف الهرمية التى 
تتحکم فی الیدین تشاً من اللحاء ا لحر کى. 


الحرکی لا یتأثر 
کثیراً بتلف اللحاء ال ر کی , 


فيمكن اداء التنسيق الذى 
تم تعلمه» ٻالرغم من أن 
تنفیذه کون مربكاً إلى حد 


رما يتم التسحكم فى تعلم 
الحركة وتذكرها من المخيخ. 


أصول الحركة الإرادية 
إن تلف مؤخرة الفص الحدارى الأيسر يؤدى إلى العمه الحركى. فيجد المريض صعوبة 
فی آداء الح رکات وا حر کاٹ التعبيرية. وتكون المشسكلة أف علد استخدام الأشياء 
اللموسة ('علمنى كيف أستخدم الشاكوش") خاصة إذا كان الشىء المراد استخدامه 
موجوداً. 


تكون تلك الحالة حادة جداً بالنسبة للحركات التعبيرية الرمزية» مثل الترحيب والتحية 
خاصة عندما يجب أداء هذه الح ركات خارج سياقها الاجتماعى الطبيعى. 

وتضيع القدرة على القيام بحركات إرادية لا تحفرها البيئة. 

يمكن أن يلعب الفص المدارى الأيسر دوراً فى الحركات الإرادية لأنه قريب من 
مراكز اللغة. 
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حسہما پقول لف فیجوتسکی ۱۸۹٦(‏ ۔ )۱۹۳٤‏ » يبدا العمل الإرادى كشىء مشترك 
بين الطقل والبالغ. نکلاهما یرکز امتمامه على نفس الشىءء» ويقوم البالغ باصدار 
التعليمات التى يتعلم الطفل أن ينغذها. 


وبعد ذلك» عندما يبدأ الطفل فى تعلّم الكلام» يستخدم نفس الأوامر 
اللفظية للتحكم فى سلوكه. ويكشف اسسترقاق السمع على الطفل 
البالغ من العمر ثلاث أو اربع سئوات» ويجلس بمفرده» أنه بستخدم عبارات كثيرة فى إصدار 
التعليمات إلى نفسه. ومع تقدم العمر؛ يصير الكلام الذی یو جه به نقسه کلاما داخلیاً (فی 
الخ). (ريكثر ذلك فى الحضارات المتعلمة التى ينظر فيها إلى الرء الذى يكلم نفسه نظرة 
سيثة), 


E 


نهاية الأعصاب وأنا الجسم 

با أن التحكم فى العركة يحدث على عدة ممستوبات» فإن الجهاز الحر كى يتجاوز التلف فى 
أى موضع. فالأجزاء السليمة قادرة دوماً على نوع من الحركة الاحتياطية. ومن الغريب أن 
التلف الأكثر تدميراً للحركة ينع من عيب حسى. 


هاي الأعصاب اعاس شير 
واع إلى حد كبير موقع أجزاء 
الجسم ف الفضاء 


درجة نهايات الأعصاب فى 
عضالدتا و مفاصلا 


«من أنا؟» يعتبر المعادل الجسمى للسؤال «أين أنا؟» 
أحياناء يؤدى المريض أو الجرعة الزائدة من الفيتامينات إلى فقدان الإحساس فى نهايات الأعصاب. 
ویؤدى ذلك إلى تلف كلى لإحساس الجسم وبالتالی آنا الجسم ويشعر المرء أن جسمه مفصول عن 


بعضه» وہالتالی لا یستطیع أن بقوم باحر كة. وفقدان إحساس الجسم يعطينا درسا مهما عن الارتباط 
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الروائح والعحواطف 
يلعب جهاز العواطف الذى يطلق عليه أحيانا اسم مخ العاطفی دوراً کبيرا فى 
الإحساس بالعواطف والتعبير عنها, وفى البدابة تطور جهاز العواطف لتقيبم الروائح. 


لعض العناصر الكبرى لجهاز العواطف 


اللحاء اض : 


السرير البصرى 
مركز تحت السرير البصمرى 


` هلل اقترب من ذلك ٠‏ 
الشىء أم ابتعد عله ؟ 


الارتباط بالرائحة 
صبحت الرائحة أتل أهمية ٠ ١‏ ضائع فى الحيوانات 
من النظر والسمع فيما يخص ر العليا تقريبا 
الأكل والتراوح والدفاع عن لكن تقييم الملبرات وتوليد ردود 
الأرض الأفعال الماطفية المناسبة مازالا 


رد الفعل العاطفى 
عندما تكون سعيداً أو غاضباء ينشط جهاز السواطف عندك. نوبات الصرع المعصصورة داخل 
جهاز العواطف تولد ردود آنعال عاطفية قويةء تتراوح ما بين الرعب وا لجذل. 


إثارة جهاز العواطف بأقطاب كهربية تولد ردود أفعال عاطفية فى الحيوانات. بینما يؤدى 
تلف جهاز العواطف إلى فقدان السلوك العاطفى الطبيعى. 


العوا طف معقدة» ويمكن أن تمتد إلى العمديد من أجزاء ا مخ الألخرى بالإضافة إلى جهاز 
العواطف. وتوضح دراسات الخوف ذلك. 
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إذا تعلم حيوان ما أن يضغط على مفتاح ليبحصل على الطمام» وبعد ذلك صدم صدمة 
كهربائية» بحدث شسیشان. تنزايد دقات قلب الحيوان» ويتجاهل المفتاح لبرهة. وهذان 
مقياسان للخوف التلقائى. 


ثم إذا تم وفيق نغمة ما مع الصدمة عدة مسرات» عندما ينم تشخيل اللغمة لوحدهاء ستعزايد دقات 
القلب» وسسيحجم الحيوان عن الضغط على المفتاح» وهنا يدل المقباسان على الحوف الملكشسسب (أو 
الاقترانى) من النغمة. 


RING! 
RING! 
RING! 


السمترية الخيفة 

إذا تم إحداث تلف صغير فى جزء معين من مركز تحت السرير البصرى فى الحيوان» لن 
تتزايد دقات قلبه مرة آخرى عندما يتم تشغيل النغمةء لكنه مازال يحجم عن الضغط على 
الفتاح. فالتلف يزيل طريشة من طريشتى التعبير عن ا لوف المكتسب» لكنه لا يزيل 
الطريقة الأخرى. أما إذا تعرض اليوان لصدمة كهربية أخرى غير مقترنة بالنغمة» سيظهر 
التغير التلقائى فى نبضات القلب» وكذلك الإحجام التلقائى عن ضغط المىفتاح. 


وہذلك تعتمد التعبيرات 
المحتلفة عن الخوف اللمكتسب 


وبالسبة للتغير فى نبضات القلب» تحمل التيارات المختلفة كلا النوعين من الخوف التلقائى 
والخوف الكثسب. 


رما يبدو ذلك معقداً» بل هو معقد بالفعل. وذلك أيضاً خاصية من خصائص العلاقات المعقدة 
بين الم والسلوك - أو المح والذهن. 
وسيقابلنا العديد من الأمثلة الأخرى على هذا النوع. وهنا مثال آخر خاص بعاطفة ال لخوف. 
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التعلم خت اللحائى 


المعلومات من العينين والأذنين تنعقل أولا إلى السرير البصرى» ومنه تنقل للمناطق 
البصرية والسمعية فى اللحاء. وكان هناك اعتفاد بأن المرثيات والأصوات يتم الشعور بها 
والتعرف عليها أولا فى هذه المناطق اللحائية» ثم ترسل المعلومات عما تم التعرف عليه 
إلى جهاز العواطف ليقوم برد فعل عاطفى : «هل ذلك حسن أم سىء؟) 

لکن تم اکنشاف آله بالإضافة إلى هذا الطريق غير المباشر (السرير البصرى اللحاء 
لوزة ا-لحلق)ء يوجد طريق مباشر من السرير البصرى إلى لوزة الحلق. 


السرير البصري 


ا ا اللحاء البصري 
جزء من جهاز العواطف) تستجيب / 

بطريفة عاطفية للأشياء النى فى العالم 

حتى قبل أن يجس اللحاء بهذه الأشيا pu‏ 


8 2 8 استجابة المواجهة أو الهروب (تنزايد ضربات القلب وضغط الدم. 
وتستعد العضلات الكبيرة للقيام بفعل سريع). 


R7 


عندما تعرف متی تخاف 


إذا تعرضت الفئران النى تم إزالة لحائهسا السمعى لنغمة مقترنة بصدمة كهربية تتعلم 
بسرعة كيف تخاف من النغمة, 


تتعلم الفثران رد فعل 
عاطفي دون التمثيل 


لوزة الحلق والأجزاء الأخرى من الحهاز العاطفى تدرك وتشذكر وتصعلمم؛ مثلما يفسرض فى 
الحيوانات الدنيا التى لا قتلك اء مخياً. 


من شیء مشابه. فعندهم يارات مخ تستجيب للملمح البسيط وهو النقطة الحمراء على المنقار 
الأصفر؛ وليس للشكل المعقد للطائر البالغ. 
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بالمخل» تظهر العديد من الحيوانات استجابات جمد وهروب نحو حر كة السحب العابرة 
وأفرع الشسجر المنأرجحة . والتيارات موجودة عندها لإکتشاف حرکات الحیوائات 
المفترسة المتوقعة» والمثيرات غير المناسبة تثبرها بسهولة. 


سلو کیات الفا على اليا 7 
التى اتهرب! فى أمان 
كاستجابة للأئكار الحقيقية. 


وهل يظهر البشر تعلما عاطفياً بدون نمارسة معرفية واعية ؟ يمكن أن بفسر ذلك السبب ' 
فى أن استجاباننا العاطفية تبدو أحياناً تلقائياً. فالاستىجابة العاطفية القوية نحو شخص 
غریب یمکن أن تكون رد فعل مكتسبا إزاء ملمح ما من ملامح الشخص الغريب موجود 
فی شخص نعرفه من قبل. 
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العواطف على الجانب الأيمن والجحانب الأيسر من المخ 


من اطا أن نفترض أن جهاز العواطف فقط هو الذى يخفق بالعواطف. فأحيانا تحدث 
عندنا ردود أفعال عاطفية بعد أن نستخدم للحاءنا الحديد فى التفكير بصورة واعية فى 
مجموعة من الحوادث أو فى محادثة ما. 

انظر إلى هذا الرسم للوجهين. وركز على أنف كل منهما على حدة» وحدد أيهما أسعد 


بالرغم من إنهما صورتان مرآويتان لنفس الوجه» إلا إن معظم الناس يقولون إن الوجه 
الأيمن آکثر سعأدة 
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برجع ذلك إلى أن النصف الأيسر من الوجه يراه الجانب الأيمن من الخ أولاء حيث أن 
هذا الجانب متخصص فى معاملة العقل. وحكمك على العواطف على كل وجه تعتمد 
فى الأساس على المعلومات القادمة من الجانب الأيسر من الصورة أكثر من اعتمادة على 
العلومات القادمة من الجائب الأيمن من الصورة. 


العين اليمنى 


لا تظهر كثلة الألياف 
فى هذه الصورة 


السقف الأعلى 
(الفص الأيسر) 
لنراة المفصلية 
الجانبية (اليسرى) 


البصرية 


اء الارتباط المصرى 


O 


الجانب الأيمن من المىخ يلعب أيضا دوراً أكبر من الجانب الأيسر فى الحكم على النبرة 
العاطفية للأصوات. الناس الذين يعانون من داء فيرنك للكلام نتيجة لتلف من الحانب 
الأبسر من المخ لا يفهمون اللغة. لكنهم يقيمون النرة العاطفية للمتكلم بصورة أفضل 
من الناس الطبيعين أو من الناس الذين يعانون من تلف فى الجالب الأيمن من المخ. 


ا ن مى م فار شوش عابهم 
لاهم لا هدوت لهم يمرن الطريقة ١‏ 
پداں ھپ رر اسل 


كما أن هناك اختلافاً بين جانبى ا مخ فى توليد العواطف. يبدو أن ا لحانب الأيسر من المخ يرتبط 
بالعواطف الأكثر إيجابية من الحانب الأيمن. والناس الذين يعانون من تلف فى الجانب الأيسر 
يميلون إلى الاكتناب» بيلما الذين يعانون من تلف فى ال جانب الأيمن معرضون للمرح الزاثد 
عن الحد لدرجة الهوس. وفى كل حالة بظهر الحانب السليم طبائع عاطفية حشيقية» حيث أنه 
لم يعد يتقيد بتوأمه (الجانب الآخر من المخ). 
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لن يكون الأمر كذلك» إلا إذا كان الذهن العقلانى هبة إلهيةء أى شيئاً أسمى من طبيعتنا ‏ 
البيولوجية. كل من الأفكار والمواطف تعبيرات عن نشاط المخ» ولابد أن يكون 
معتمدين على بعضهما بعضاً مثل الوظائف الحسمية الأخرى. 
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العواطف تشارك فى صنع القرار 
هناك موصلات قوية تربط بين جهاز العواطف والغصوص الحبهية من المخ. وعند تلف هذه 
الملوصلات» يمكن أن بظهر السناس تشسوها فكرياً قليلاً جدأ. إلا أن حياتهم السخصية 
والاجتماعية والمهنية تنهار ماماً. وتكمن المشكلة فى قدرتهم على صنع القرار. فعندما تواجههم 
مشكلة تنطلب قراراً حاسماء يقومون بتحليل كل البدائل وتقيبمها لفترة طويلة جد فى 
الغالب» ويمكن أن يختاروا بديلاً فى النهاية من هذه البدائل لأسباب واهية أو غير معقولة. 


حسناء پتوقات ذلك عل اشباء 
عديدة. هذه الجمنعة» بمكن أن 
اکون مشبغولاء فلنری ... 


يمكن أن يتحدث هؤلاء المرضى بطريقة عقلانيةء ويميزون بين المقبول والمرفوض اجتماعيأًء إلا 
أنهم يېدو عليهم أنهم لا ایحسون» بتقيماتهم العاطفية على المستوى الداخلى. ويمكن أن 
يلاحظواء مثلا أنه بالرغم من أنهم (بعرفون» ما الڏى يجب أن يشعروا به» فأنهم لا«يمتلكون» 
الأحاسيس بصورة واعية. 
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أوضحت الدراسات التى أجريت على هؤلاء الناس أن العواطف جزء مهم فى التفكير 
وصنع القرار الطبيعسى. عندما يواجه شخحص سوى مشكلة فإنه لن يستردد فى التفكير فى 
عدة حلول نمكنة. ولا يفكر تفكيراً واعيا إلا فى الحلول الممكنة نقط ذات «الشعور 
الصحيح!. 


لکن افترض أن السما 
آمطرت ثلجأ مرة 


أقود السيارة:.. 


لن ينم التفكير فى المشاكل التافهة بصورة دائمةء لأنها لا تستحق التفكير الطويل الذى 
يستغرق فيه المرء تماماً. الناس الذين يعانون من تلف فى مناطق الفصوص ال حبهية من 
المح التى تستقبل مشبرات جهاز العواطف بفضدون هذا الارشاد الصاطفى لعمليات 
تفکیر۸م 
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الذاكرة جعلك مرناً 
يمكن أن تساهم العواطف فى إرشاد الشفكيرء إلا نها لاہد في الأصل أن ترشد 
السلوكيات التلقائية ونجعلها أكثر مرونة. فرد الفعل العاطفى غير المحدد»ء مثل استجابة 
الرعب» يمكن أن نؤدى وظبفة تبية عامة تجعل الحيوان يستعد للقيام بعمل ما. 
التقييم العاطفى لثير ما 
بأنه «جید» أو ااسییء» پتطور 


بتنشيط أفعال الاقتراب» 
أو الابتعاد). 


a 
س‎ 

چ 7k‏ 
NDE A k1‏ 
امثلاك العواطف يمهد للتعلم 
البسيط والذاكرة البسيطة 


فلتتذكر الفأر الذى يسمع نغمة ما بعد أن يصدم صدمة كهربية مباشرة. تولد الصدمة 
خوفاً تلقائياء ومن خلال الاقتران تثبر النغمة خوفا مكتسبا. وعندما يسمع الفأر النغمةء 
يقرر الهروب. فلقد أصبح سلوكه أكثر مرونهه لأنه لم يعد فى حاجة لأن ينتظر الصدمة 
الحقبقية اليعرف ما يفعله). 
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هذا النوع من التعلم أو الاكتساب مهم بوجه خاص للحيوانات التى تتعرف على العالم 
من خلال حاسة الشم. فتكتشف الطعام المرتقب والازواح والحيوانات المفترسة عن بعده 
وفى الغالب قبل أن تراها بكثير. ويعنى ذلك أنها تيدأ فى الاقتراب أو الهروب من 
مصسدر الرائحة فى الوقت الئاسب. وإذا كانت هذه الحيوانات قادرة أيضا على القيام 
بنوع من الاقشران المعتمد على العواطف» بمكنها أن تكتسب سخزونا كبيراً من 
استحاہات الاشىتراس والاتعاد. ريؤدى ذلك إلى سلوك أكثر مرونة نما إذا كانت كل 
اسشجاباتها «مثبتة فيها» منذ الميلاد. 


لی سہیل المثال» بمکنا أن 
نتعلم الاتعاد عن الطعام 
لی اصاہدا با مرض س بل 


بالسہة للروائى مارسیل پروست (۱۸۷۱ ۔ ۱۹۲۲)ء کان تذوق کعك وشای معین یر 
ذكريات حقبة كاملة من الماضى. 

لذلك لیس غریباً انه بالقرب من جهاز العواطف» الذدی بدا فى الأصل فى شكل مخ 
للروائح؟ وارتقى إلى «مخ عاطفى!» توجد منطفة فى اللحاء مهمة فى التعلم والتأكرء 
وهى اللحاء الأنفى على السطح الداخلى السفلى من الفصوص الصدغية. 
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ما يكشفه فقدان الذاكرة عن الذهن 

إن تلف اللحاء الأنفى فى جانيى المخ يسبب تلف حاد للذاكرة أو فقدان الذاكرة. 
والملمح الأساسى لمرض فقدان الذاكرة يتمثل فى النسيان التام للأحداث الى وقعث 
منذ الأصابة (فقدان الذاكرة الانتكاسى). 

يمكن أن يبدو المصابون بفقدان الذاكرة أسوياء تماما فى التعارف القصير» لکن ليس 
فى التعارف الطويل. فهم ينسون المعلومات والأحداث فى خلال دقائق. 


تقر نفس الجريدة من أولها لا رھ 
باستمرار وتتعرف على الأشخاص الذين 
عرفناهم قبل الإصابة لكندا لا نتعرف على 
الذين قابلناهم بعد الاصابة مطلقاً 


يعيش الناس المصابون بفقدان الذاكرة فى اللحظة المعاشة دوماء ولا يقدرون على تذكر 
ماضيهم القريب ولا توقعاتهم عن المستقبل. وبظهرون كما لو كانوا قد استيقظوا 


لتوهم دوماً. 
ملحسوظة : پالرغم من أن هناك أشخاص ينسون امن هم۰ فإن ذلك لا يعتبر المعلى 
المعتاد «لفقدان الذاكرة», 
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نوعان من الىذاكرة 

نتيجة لأن المصابين بفقدان الذاكرة يستطيعون تذكر الأحداث الماضية البعيدة ولا 
يذ كرون الأحداث القرية» فإن ذلك يوحى بأن اللحاء الأنفى پساهم فی تخزین 
الذكريات الحديدة وليس فى استعادة الذكريات. لكن» حى المصابون بفقدان الذاكرة 
بصورة حر جة ستطيعون تخزين بعض أنواع الذكربات الحديدة. وينطبق ذلك على 
المهارات الاأجرائية (كيف)ء ملل الكتابة على الكمبيوتر أو استعمال الاسطوانة. فيمكن 
أن يكون أداء فاقدى الذاكرة ملل أداء الأسرياء فى اكتسساب المهسارات الإجرائية 
الحديدة , 


وبظهرون أيضاً أداء طبيعياً فى التعلم الادراكى والذاكرة الإدراكية 


O aS 
يكون للفطيرة القوام السليم» أو سماع ما إذا كان مث شر آلة ما يعمل بطريقة سليمة.‎ 
وتشمل وسائل الإيضاح المعملية للتعلم الإدراكى فى الغالب على صور محيرة مثل‎ 

تلك الصورة أعلاه. هل تستطیع أن تتبين ما هى ؟ 
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الذاكرة بعواطف والذاكرة بدون عواطف 
مثل معظم الصور» كعبور أشعة إكس» يجب تأويل الصور المحيرة. وبمجرد أن يتعلم 
الناس كيف يرون هذه الصور ابصورة صحيحة)» لن ينسوا «كيف يأولونها؟. بؤدى 
فاقدو الذاكرة نفس الشىءء» بالرغم من أنهم عند إعادة کک أيام 
قليلة» یدرون إ إنهم رأوا هذه الصور من قبل. 


لذلك يبدو أن اللحاء الأنفى بعالج تذكر الأحداث الجديدة التى تم المرور ازا 
تذكر اجراءات «طريقة العمل». ويبدو ذلك منطقياً. 

اللاحداث فى حياتنا تؤدى إلى تولد العواطف 

جهاز العواطف مهم فى التجربة العاطفية ويوجد بجوار اللحاء الأنفى. 

اللحاء الأنفى مهم فى تذكر أحداث الخحياة. 
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من المفيد تذكر الأحداث التى تثير عواطفنا لأنها رما كانت مهمة لنا. لهذا السبب» فان 
مواد الأعصاب الكيماوية التى يؤدى تدفقها فى مجرى الدم إلى تنبيه الجسم توجه المخ 
أيضاً لتخزين سجل دائم للحدث. 


ماتث الأميرة ديانا أ 


فى مقابل تذكر الأحداث الشخصيةء إن الذكربات الإجرائية (كيف) ليست مشحونة 
عاطفيا. بالرغم من أننا نسعد بنجاحنا فى أداء المهارات الاجرائيةء أو يحبطنا فشلنا فى 
أدائهاء فإن هذه العواطف ترنبط بالأحداث المفردة لاستخدام المهارة» وليس بالمهادة 
الإجرائية ذاتها. 


طورت احیواناٹت ذاكرة مهارات حركية قبل أن تظهر العواطف على الساحة بکسثیر. 
فكرٌ فى الابليزيا القادرة على التعود والإحساس. تدل هذه الأمثلة على أن ذاكرة 
المهارات ال لحر كية تقع فى أجزاء قديمة من ا مخ ومتدنية المستوى وذلك صحيح. 
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موقع الذكريات 
من الأمثلة على ذلك اقتران طرفة العين فى الأرنب. هة الهواء (مشير غير 
مقسرن/ م.غ.م) على العين تسبب طرفة انعكاسية (اسشجابة غير مقترنة س.غ.م.) - 
وإذا اقشرنت هبة الهواء بلغمة (مثير مقترن / م.م.) عدة مسرات» عندثذ ستسحدث 
الطرفات المقترنة (س.م.) استجابة للنغمة وحدها, وتلف جزء صغير من المخبح 
eS‏ ویوجد 
أصل تذكر الطرفة المقنرنة فى المخيخ. 


يظهر فاقدو الذاكرة كذلك اقتران طرفة العين. إذا حسدث اقثران بين طرفة العين والنفمة يوما ماء 
اختبار فاقد الذاكرة بالنغمة وحدها فى اليوم التالى بظهر استجابة طرفة عين مقترنة للئغمة ويذكر أى 
تذكر لمحاولاث الاقشران. أما الناس الذين عندهم تلف فى المخيخ فيمكنهم نكر محاولات 
a‏ 


یر یر عفرن 
س.غ.م. = استجابة غير مقنرنة 
۴ = مثیر مفترن 

س»م. = استجابة مقترنة 


فى الثلاثينات من القرن العشرين» حاول عالم نفس الأعتصاب كارل لاشلی (۱۸۹۰ 
(۱۹٩۸ -‏ آن یحدد موقع الذاكرة بأن درب الفشران على مهام بسيطة ثم أزال الأجزاء 


رجدت أننی کلما أزلت 
جزءا أكبر من التسيج» 
کلما ازداد سلوکها سوءاً 


> لکن لم یکن هناك 
۴ موقع محدد تۆدی ازالته إلى 
القضاء على نذكر مهمة 


هينه , 


هذه النتائج جعلت «لاشلى» يتبنى نظرة كاية لوظيفة المخ وكان على صواب فى أنه 
ليس هناك موقع محدد للذاكرة» لكن كان على خطأً حينما اعستنق مذهب الكلية. 
فالذكريات تستقر فى دوائر محددة» وأحباناً فى أجزاء معينة من الدائرة الواحدة لكن 
الذکریات أکثر تعقیداً ما کان بظن» کما سنری فیما يلى. 
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تعمد الذاكرة 


على سبيل المثال» سينقر فرخ الطائر على الخرزة اللامعة. اطل الحخرزة بسائل طعمه 
كريه» ولن ينقر الفرخ عليها مرة أخرى. فلقد نما عنده نفور رما يدل ذلك على أن 
هناك ذاكرة وحيدة. لكن انضح أن الفرخ تعلم ثلالة أنواع من اللفور : النفور من 
شكل الحرزة والنقور من طعمهاء والنفور من لمعانها. 


لامجب فی أن ۸ لاشلی» فشل 
فى إيجاد موقع واحد للذاكرة فى 
الحيوانات مثلى ذات الامخاخ الأكثر من 


إا زا be‏ ۴ 


a % المح فى حالة ا‎ E 
سرض الزهي مير الموسطة. کلما ازدادت کچ( و‎ 


المنطقة سواداً» كلما ازداد فساد اجر ء من المخ. 


فقدان الذاكرة عرض ارز من أعراض داء الزهيمير . 
فموث الخلايا فى المخ المصاب بداء السهايمر يكون 
حادا وجه حاص فى مطفة اللحاء الأنفى» لكن هناك 
أبضاً فساد تد فى الفصو ص الصدغية رالدارية. لالك 
لا عمجب فى أن المرضى المصابين بداء اللسسهايمر 
يظهرون اعراض فقدان الذاكرة رسجموعة من مشاكل 
الداكرة الأخرى, 

Az eimh )۱(‏ مرض يصيب المخ ببعض الالنهابات تشه التهابات المفاصل» وأصبح من الأمراض 
الشائعة التي تسبب كثيراً من الوفيات في الغرب وقد أصيب به الرئيس الأمريكي الأسبق ارونالد 
ریجان) حیٹ ھا جم المخ والعمليات الدهنية أكثر من مهاجمته الجسمء ويؤدي إلى فدان الذاكرة 
والضعف العقلي التدريجي وكان أول من اكتشفه العالم الويس الزهيمير عام ۱۹١١‏ (المراجع). 
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الإحساس والرؤية 


مثل الحيوانات الأخرى» يتعرف البشر على العالم من حولهم من خلال الحواس. من 
الوجهة التقليدية» هناك خمس حواس. يرتبط التذوق والشم بجهاز العواطف ارتباطاً 
قوياً» حيث يقع هذا الجهاز فى أدغال المخ. أما حواس البصر والسمع واللمس فتتمثل 
فى اللحاءات (بالرغم من أنها تتصل كذلك بالأجزاء السفلى من المخ). رالأجزاء من 
اللحاء التى تصل إليها المعلومات القادمة من الحواس أولا هى المناطق الحسية الرئيسية. 


تشير الثقاط إلى المناطق الرثيسبة التى تستقبل 
العلوماث من الأجهزة السسية أو ترسلها للأجهرة 
الحركية الشوكية, والناطق المظللة هى مناطق ثائوية 
. ما المناطى غير المظللة فهى مناطق ثلاثية: 


8 
0 
AO 


من المغرى أن نساوى الرؤية بخبرتنا بعالم ملبئ بالأشياء ا لمألوفة ذات المواقع والألوان 
الحددة. وهذه الرؤية رؤية من الطبقة الأولى. 


لايو جد حيوان ملل الإنسان عنده هذا القدر من المعرفة البصسرية بالعالم» لآنه لايوجد 
فى أى حيوان آخر كل هذا القدر من اللحاء المكرس لتحايل المعلومات الضوئية. 
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تشريح الرؤية 
تعتبر الرؤية فى أبسط حالانهاء مجرد تسجيل للضوء ورد الفعل نحوه. والعديد من 
الخلوقات التى تعيش تحت الصخور تظهر اسنجابات تتجنب الضوء ويشتمل جهازنا البصرى 
على العديد من الوظائف متدنية المستوى» هناك سبعة بمرات معروفة من الشبكية إلى المخ. والممران 
إلى الغدة الصنوبرية والنواة فوق البصرية ينظمان ايقاعات الجسم استجابة للعاقب اليومى للضوء 
والظلام. أما باقی جهازنا البصرى عالى الأداء نتطرر من خلال إضافنات أضيفت لهذ البدايات 
المتواضعة. 
وباقى هذا المعزء ا لخاص بالرؤبة يتناول الممر الأكبر مسن الشبكية إلى اللحاء المصرى الأولى (الذى 
يعرف باسم منطقة الرؤية رقم )١ /( ١‏ وأسماء أخرى بجانبه). ويشتمل على عقل أضعاف العقل 
الموجودة فى كل الممرات الأخرى مجتمعةء وله فروعه المكونة الخاصة. 


-١‏ الثواة فوق الصوتية. تنحكم في الإيقاعات البوءية (النوم ٠‏ الأكل؛ البع) استجابة لتعاقب النهار والليل 


۲ - منطقة قبل السقا تننج التغيرات في حجم إنسان العين استجابة لتخبرات كلافة الضوء 
۳ السقف الملوي يوجه الرس خاصة للاشياء ني مجالات الرؤية الهامشية 


ايقاعات ال ۲٤‏ ساعة طويلة اللدي 

تحرك العين لتعويض حر كات الراس 

السمطء الإدراك. عمق الإدراك؛ رة الالوان, نتبع الاشياء المتحر كة 
حر كات العين الإرادية 


٤‏ -الغدة الصوبرية 
ه . النواة البصرية الإضافية 
٦‏ اللحاء البصري 

۷ مجالات العين الأمامية 
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كل نصف من مجال الرؤية يتصل يمنطفة الرؤبة رقم ١‏ من جانب المخ المقابل» فى الأمخاخ الطبيعية» 
يشترك الجحائب الأيسر وال حالب الأيمن فى المعلومات الحاصة بنصفى مجال الرؤبة من خلال الحزمة 
الكبهرة من الألياف المعروفة باسم كتلة الألياف. 

المعلومات القمادمة من الشبكية تنتقل عبر جزء من السرير البمصرى يطلق عليه اسم النواة المفضصاية 
الجانبية (ن.م.ج.) إلى اللحاء البصرى الأولىء منطفة الرؤبة رقم .١‏ والنقاط الموجودة بجائب بعضها 
البعض على الشبكية تتصل بالخلايا الموجودة بجانب بعضها البعض فى منطقة الرؤبة رفم ١ء‏ وتلف 
منطقة الرؤية رقم ١‏ يؤدى إلى حدوث البقعة العمياء. والخلايا فى منطقة الرؤبة رقم ١‏ تتصل للوراء 
بالئواة المفصلية الجانبية» وهذا الطريق البصرى المزدوج يميز الجهاز البصرى رالمخ ككل. 


ھان اسساب بم 


السقف الأعلى 

(الفص الاأيسر) 
النراة المغصلية 

الانبية (اليسرى) 


لاء الارتباط البصسرى 
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مناطق الرؤية : الألوان والاجاهات والأشكال 


مدطقة الروية رقم ١‏ ما هى إلا الأولى فى مجموعة من ملاطق الرؤية القديمة» فى الفص القفوى. 
والخلايا فى منطقة الرؤية رقم ١‏ تتصل باللايا فى ملطقة الرؤية رقم ۲ (/ ۲) التى تمتد إلى مجموعة 
من مناطق الرؤية التى تعرف باسم منطقة الرؤبة رقم ٣‏ (/۳) ومدطقة الرؤبة رقم ۳(/ ۳أ) ومنطقة 
الرؤية رقم )٤ /( ٤‏ ومنطقة الرؤية رقم (/ .)١‏ وال غلابا فى ملطقة الرۋبة رقم ٤‏ يزداد تهييجها 
استسجابة لألوان معيلةء بيدما الايا فى منطقة الرؤية رقم ١‏ فشستجيب للأشسياء التى تتحرك فى 
اتجاهات معينة. والخلايا فى منطقة الرؤية رقم ۳ ومنطقة الرؤية رقم ١‏ | فشستجيب للخيوط على 
توجهسات معينة (رأسياً ‏ باتجاه الساعق ٠١‏ باتجاه الساعةء الخ)ء نما يسمح لها بتحليل الشكل. 


0 ir 
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فقدان الألوان : 


نوضح دراسات تصوير المخ أن منطقة الرؤبة رقم ٤‏ تنشط عندما برى الناس الأشكال 
الملولة وأن الأشكال المتحركة تنشط منطقة الرؤية رقم ه . هذا بالإضافة إلى أن تلف 
منطقة الرؤية رقم ٤‏ يؤدى إلى فقدان القدرة على رؤية الألوانء وهسذا يعرف بعماء 
الألوان : وهو مختلف عن عمى الألوان العادى. 

إذا تلقن منطقة الرية رقم ٤‏ على جانب واحد من جانبی المخ (تلف آحادى) عندئذ 
سيظهر النصف المقابل من العالم 


۰ 


ERI as ORS 


ا 


... ويظل النصف الذى على نفس ال حانب بالألوان 


وعندما يكون التلف ثنائباً» يصير المريض مصاباً بعمى الألوان» كما أنه يفشل فى تذكر 
أو تخيل الألوان. فاللون لم يعد يوجد كفئة من فئات الأشياء التى يعايشها. 
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تلف منطقة السرؤية رقم ه يؤدى إلى حالة غريبة من «العمى الح ركى!. يستطيع 
الشسخص أن يرى الأشكال والألوان» لكن تربة الأشياء المتحركة تتحول عنده إلى 
حالة کما لو کان یری محموعة من الصور الثابدة. والشىء القادم نحوه یکبر ویقترب 
فی قفزات متميزة» وبالتالى يصعب على هذا الشخص ملا أن يعبر الطريق بأمان. 
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المستويات العليا للرؤية 

السمليات الأولى فقط للرؤية هى التى تحدث فى الفصوص القفوية. والفصوص 
الصدغية والحدارية والحبهية تشتمل أيضا على الىعديد من المناطق النى تفسترك فى 
عمليات خاصة بالرؤية. فى الحقيقة» على المرء أن يكون شديد الجسارة حتى ينظر إلى 
رسما لكل مناطق الرؤية المعروفة والاتصالاث بينها. 

هناك ثلاث نمرات أساسية تحرج من الفصوص القفوى. ووتنصل بالفص الصدغى 
(الممر السفلى)» والحد الصدغى الأعلى (الممر الوسيط)» والفص الحدارى الخلفى 
(الممر العلوى). وكل مجرى يعالج أنواع معيلة من المعلومات البصرية. 
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الممر البصرى السفلى : آثار الإصابة علس اللتعرف 

الخلايا فى الفص الصدغى متأنفة فى إختيار ما تستجيب له. والعديد منها ترفع درجة 
تهيبجها عند رؤية الوجوه» وحتى عند رؤية وجوه معينة. أما بعضها الآ خر فيحب 
أشياء معينةء الأيدى مثلا. وهذه النتائج التى كشفت عنها التسجيلات الكهدبية فى 
القرود تلقى تأييداً قوياً من الدراسات التى أجريت على الناس الذين تأثر التعرف 
البصرى عندهم بإصابة الفص الصدغى. 

وعدم القمدرة على التعرف على الأشياء يسمى عمى الأشياء. وهناك عدة أنواع من 
عمى الأشياء. فی عمی الأشکال يرى الشخص اللون والعمق ومحيط الشىء» لكنه 
يدرك أجراء مفردة» وليس الشكل ككل. ۰ 


ېدو الأمر كسما لو كان 
اهتمام الشخص بقفز من 
محيط الشكل إلى جزء اخر 
الأجزاء مع بمضها البعض. 


هؤلاء الناس لا يستطيعون رسم صورة للشكل الموجود أمامهم» بالرغم من نهم 
يمكن أن يرسموا نفس الشكل من الذاكرة. 
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390004 


فى عمى الأشكال التزامنة» يم إدراك الأشياء والتعرف علبهاء لكن شيا واحدا فى وقت واحده أى لا 
يمكن إدراكها كلها فى نفس الوقت أر متزاملة. فالشخص لا بستطيع أن يجمع الأشياء العديدة فى ' 
مشهد واحد ليفهمها. وعندما يوضع شيثان فوق بعضهما البعض» وكان هذا الشخص قد تعرف على 


فى عمى الأشياء الارتباطية؛ يصف أو يرسم المرضى المشاهد البصرية أو الأشياء بدقةء لكنهم يفشلون 
فى التعرف عليها. فلا يستطيع المريض أن بذكر اسم أو وظيفة القفاز أو الشوكة. ويمكن أن يعرف 
الفصيلة العليا النى يندمى إليها الشىء (الملابس أو أدوات المطبخ) دون أن يعرف ما هذا الشيئ (قفاز أو 
شوكة). وبالرغم من ذلك» فيستطيع هذا المربض أن يعرف ما إذا كان هذا الشىء حفبقباً أم متخيلاً. 


في عمي الوجوء المألوفةء تكمن المشكلة في التعرف علي الوجوه المألوفةء بما فيها وجه 
الشخص نفسه في الغالب. وا لملصاب بعمي الوجوه المآلوفة مازال يتعرف علي 
الأصوات. ويمكن أن يصف الوجه الذي براه ويمكن حتي أن يقرأ التعبيرات العاطفية 
علي الوجه» لكنه لايعكن أن يحدد الهوية بناء علي الوجه فقط. ويبدو أن مجري المعالحة 
السفلي انفصل عن الحاسة العاطفية للألفة التي تتولد في جهاز العواطف. 


لاأعرف وجهك.٠‏ لکن ٠‏ 
وجني عندها معطف مدل ذلك ٠‏ 


الفصل الصدغي 
بالرغم من أن المصابين بعمي الوجوه المألوف لا يتعرفون علي الوجوه المألوفة بصورة واعية. إلا أنه 
يحدث عندهم الزيادة الطبيعية في العاطفة الجسمية نحوهم (زيادة في نسفة العرق | 
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كىذلك: عندما يطلب من هؤلاء المرضى أن يشعلموا الوذ 
دما ر ب من هؤلاء ا مرضي أن ي | اللونيق بين الوجوه والأسماء المشهورة (اللى 
يتعرفون عليها) فإنهم يتعلمون أنواع التوفيق الصحيح أسرع من أنواع التوئيق الخاطيء. : 


OE 
Ti 


دیحو ماردونا البرت أنشتين 
EG AS oy‏ لدبهم القدرة علي 
طفي والتعرف علي الهويةء رما في اممر البصري العلوي عندهم» إلا أن 
e ۰‏ ينفصلان عن التجسربة البصرية الواعية. واللفشل من آن لآخر 
في ا يام بالوصل يكن أن بكمن وراء التجربة الشائعة برؤبة الشيء من قبل (الالفة 
بدون التعرف) وعدم رؤبته مطلقاً من قبل (التعرف بدون الألفة)» وكلاهما شائع أثناء 


(التا 


اختبار 

ببحدث عمى الوجوه الألوفة بوجه خاص بعد تلف الفص الصدغي الأيمن. والحال التالي يجعلك 
تعرف بنفسك الدور الذي يلعبه الجحانب الأيمن من المخ في التعرف علي الوجوه: الختبار «الوجوه 
المشطورةا. E E‏ 


أنا مصنوعة من اللنصفين الأيسرين للوجه أا سصلوعة من اللصفيين الأيمنين للوجه 
المىجود أعلاه - يقول الناس إنني أشبهها أكثر. الموجود أعلاه, 


الصف الاأيسر من أي وجه تراه با لجائب الأيمن من مخك (انظر ص (٠٠۹ - ٠٠۸‏ الذي يلعب دوراً 
في التعرف علي الوجوه أكبر من الدور الذي يلعبه اجان الأيمن من مخك. 
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الممر الوسيط : الأوضاع الفراغية النسبية ' 


الممر البصسري الوسيط من الفص القفوي للخد الصدغي العلوي أكتشف حديثاً. ولا 
نعرف عئه الكثيرء > ولا أنه مكن أن بلعب دوراً في إدراك الأوضاع الفراغسبة النسبية 
للأشياء. ورا كان عمي الأشياء المدزامنة ناتجاً من تلف في هذا الممرء لأنه ا أنك لا 
نستطیع أن تري إلا شيا واحداً ني وقت واحد فإنك عاجز عن تقيبم الأوضاع النسبية. 
ولجد تدعيما لهذه الفكرة في النتيجة التي تقول إن العديد من المصابين بعمي الأشياء 
المتزامنة يجدون صعوبة في اإيجاد الطري يق» في البيئات المألوفة. 


أفضل إا أشمضتا هيا راغشمدنا 
علي الذاكرة. 


I 


الممر البصري العلوي ؛ أثار تلف الفص الجداري 


توصلت الدراسات الشي أجريت علي 
القردة إلي أن العسديد من خلايا الفص 
الحداري الخلفي يعحدث لها تهييج فقط 
أثناء الوصول إلي الشيء. ويمكن أن تشفر 
هذه الخلايا المعلومات المطلوبة للإمساك 
بالأشياء وليس إدراكها. علي سبيل الالء 
حتي تلط كتابا يلزمك أن اتمرف» 
(وليس بالضسرورة معرفة واعية) موقعة 
باللسسبة للك وحجسمه وشكلمه وثقله 
المحتمل. 

في داء بالشت» التاس ذوو التلف في 
الفص الجداري يستطيعون التعرف علي 
الأشياء بدفة (باستخدام الممر البصري 
السفلي عندهم)ء لكنهم لا يستطيعسون 
الوصول إليها بدقة. ففي الغالب يفشل 
هؤلاء المرضي في تقدير المسافة المناسبة, 
بين الإبهام والسبابة عند مبحاولة إلتقاط 


شيءَ ما. 


كما أنهم يفشلون في لف الرسغ لراوية معيلة عندما يطلب ملهم أن يدخلوا يدهم ثي شق معرن» 
بالرغم من أنهم يستطيعون أن بحددو درجة ميل الشق بدقة. 


الممر البصري السفلي مسئول عن الإدراك البصري الواعي. وجري المعالحة العلوي مسئول عن 
الإمساك الموجه بصريا بالأشياء؛ الذي يعتبر لا وعياً بدرجة كبيرة. وبالتأكيد يتصل هذان المجريان 
للمعالسة ببعضهما بعضا؛ ريا عن طريق اء جهاز العواطف واللحاء الأنفي. أما النتيجة المثيرة 
الأخري التي كشفت أنهما يمكنهما العمل بصورة مسشقاة عن بعضهما بعضا ثتم التوصل إليها من 
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هذه المرآة تستطيع أن تري ومضات الضوء ونميز تمييزا دقيقاً جداً بين الالوان. ويمكنها أن تتعرف علي 
ا حروف المصلوعىة من الخشب باللمس» لكنها تعجز عن التعرف عليها من خلال النظر. ومع ذلك 
فإنها لا تصطدم بالأشياء» ومكنها أن قسك بالكرة أو الصا الني تقلف نحوها. ويمكنها أن تصل إلي 
الأشياء» وعندما مسك بها تضع قبضتها في ا مكان ا مناسب. 


يدل ذلك علي أن الجري العلوي يتحكم في الأعمال الذي لا تتطلب وعيا تحكماً 
مستقلاً. ولكن» عندما تكون هناك حاجة إلي عمل يتطلب ذكر ما تراه هذه المرأة بصورة 
واعية» يكون التعاون بين المجريين السليمين ضرورياً. 

في هذا الجزء ألقينا الضوء علي جزء صغير نما نعرفه عن الإدراك البصسري بالدسبة 
للعقل. واتضح أن الجهاز البصري يعمل بصورة مدهشة جد 
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فراغات الذهن 
ان تلف الفصين الحداريين» خاصة الفص الأمن» يشوه الأداء فى العديد من اختبارات القدرة الفراغية. 
والدراسات التي أجريت علي الناس ذوي العقل المنفشصم كشفت بعض النتائج المثيرة بان اللصف 
الأن من المخ مستخصص في هذا اللوع من المهارات الفراغية. وكل أفراد هذه الملجموعة القليلة من 
الناس يعانون من صرع حاد. وتبدأً نوباث الصرع علدهم في جانب من المخ وتمتد إلي الجانب الآخر 
من خلال مجموعة الألياف ال ۲٠١‏ مليون لكتلة الألباف. 

اللحاء المخي __كتلة الألياف 


3 


ا 
ا 


2 
ي 


اطوط الالتقاء السقفية 


قطع كتلة الألياف يحتوي 
النوبات في جانب واحد 


من المح 


واجراء عسملية جراحية هنا لا تؤدي إلي تغيرات طفيفة في السلوك اليومي» ويقلل 
تكرار النوبات وحدتها بدرجة ملحوظة. 
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من النتائج الغريبة جداً إنه بعد اجراء العملية الجراحية؛ فأن الناس الذين كانوا يستخدمون يدهم اليمني 
قبل العملية برسمون بيدهم اليسري بصورة أنضل بعد العملية (وأداء أي من اليدين أسوأ ما كان قبل 
العملية). ويرجع ذلك إلي أن الجانب الأين من المخ يتحكم في اليد اليسري» والجانب الأيسر يتحكم 
في اليد اليمني, في العقول السليمةء يشترك جانبا الخ في قدراتهما ومعرفتهما من خلال كتلة 
الالياف» لذلك يساهمان مما في حركاث اليد البمني. 


رسم اليد اليملي 


J 
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القدرة الفراغية العالية للجانب الأيمن من المخ تظهر أيضاً فى اختبار يجب فيه ترتيب الكتل 
اللونة فى نسق معين. الأشخاص المصابون بانفصام المح يكون أداؤهم سرع وأكثر دقة اليد 
البسرى من أدائهم باليد اليمتى. 


أا الأشخاص اللين عندهم تلف فى الحانب الأيمن من ا مخ يكون أداؤهم فى اختبار الكتل 
الملونة أسواء من أداء الأشخاص الذين عندهم إصابة فى الجائب الأيسر من المخ. ويمكن أن 
يرجع ذلك إلى نوع من الاختلال الفراغى يعرف باسم الإغفال الفراغى الأيسر. وتحدث هذه بعد 
ثلف الحانب الأيمن من المخ» خاصة تلف الفص الحدارى الأيمن (والإغفال الفراغى الأيمن 
الذى يحدث نتيجة لتلف الحانب الأيسر من المخ موجود أيضاًء لكنه أل شيوعا). 
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الشخص الذى يعانى من الإغفال الفرافى 
الأبسر يمكن أن يفشل فى وضع املاس على 
الجانب الأيسر من جسمه» أو فى أكل الطعام . 
الموجود على الجانب الأيسر من الطبق. وأثناء 
النوم» يميل دوماً نحو اليمين» ويمكن أن يقع 
من على السرير إلا إذا كالت هناك قضبان 
على جانب السرير تمنع سقوطه. 

فی اخنبار تشخیصی قیاسیء» پطلب من 
الشخص أن يشطب كل الخطوط فى الصفحة. ل 
والأشخاص الذين يعانون من الإغفال يتركون أ 
السديد من الخطوط على الجانب الأيسر من 
الصفحة بدون شطب. 


Ne 


0 


e I N 
E e9 1 
TRE 
2 EY 


الفراغات البصرية والحركية والتخيلية 


الناس الذين يعانون من الإغفال ليسوا عمياناً من الجانب الأبسر من الفراغ: فيمكنهم أن 
يحددو هوية اللسرف الضوئى انكس على المجال الأيسر للسصر, إلا أنهم بوجه عام 
يتجاهلون الفراغ الأيسر. هل يرجع ذلك إلى أن لديهم صعوبة فى الإهتمسام باليسارء آم أنهم 
لايسمتطعون التحرك نحو اليسار بسهولة ؟ إن شطب الخطوط يطلب منهم أن يقوموا بكلا 
العملين» وتدل التجارب أن لديهم كلتا المشىكلتين. يمكن أن يسرى الإضفال على الفراغ 
البصرى والفراغ الحركى. يبدو ذلك معقدا تماماء إلا أن الأمور تزداد سوءاً. 


افترض أن هناك شسخصا يعانى من الإغضال وطّلب منه أن يصف أو برسم من الذاكرة 
مثلاء؛ ميسدان الطرف الأغر من جانب واحد. سيحذف اثناء وضعه أى شىء خاص 
با لحانب الأيسر من الميدان. ثم إذا وصف الميدان وهو يراه من الجانب الآخرء سيدكر كل 
التفاصيل التى حذنها من قبل لكنه سيحذف كل التفاصيل التى ذكرها من قبل. لذلك 
فان الإغفال لا یلطبق على الفراخ الإدراکی. والشراغ الح رکی فیحسب» ہل پسری كذلك 
على الفراغ التخيلى. 


سدم یسیم سسب پنیسی سی بست یسر سیت سید 


تمثيل الفراغ 


يبدو أن الجانب الأيمن من المخ» خاصة الفص الجدارى الأيمن» متخصص نوعاً فى 
القيام بتمثيل الفسراغ. والاختبارات التى تطلب من الأشخاص ذوى الإغفال الفراغى 
الأيسر أن يقيموا أنواعاً مختلفة من التمثيل تظهر الإغفال الأيسر. 


يستخدم الناس أنواعا عديدة من التمثيلات الفراغية (اللاواعية فى الغالب). 


عند الوصول إلى شىء ماء نحتاج 
أن نعرف وضع الشىء بالنسبة لنا 
ر تثبل للفراغ اممركز حول 


عندما نمش بین شیئین ۰ نحتاج 
ان نعرف وضعهما بالسبة 
لبعضهما بعضا۔ تمثيل للفراغ 
المتمركز حول الآخر 


رال 


وهناك نوع آخر من 
التمثيل الفراغى يطلق 
عليه اسم الخريطة 
العرفية 


يدل ذلك على تخطيط الأماكن والأشياء؛ والطرق بينها. وتشمل الخرائط المعرفية على المواقع 
غير الموجودة أمام الشخص ؟ كما أن العديد من الحيوانات» مما فيها الفشران. عندها هذه 
الخرائط المعرفية. 
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ترتبط الخرائط و ارتباطاً وثيقاً ببجزء من جهاز العواطف» وهو فرس البحر. 

وفرس البحر سمى بهذا الاسم نشيجة لوجود شبه افتراض بيه وبين فرس البحر ف 
سم فتشراض بينه وبين فرس البحر فى 

الأساطير. 


الأشخاص الذين يعانون من تلف فى فرس 
البحر يتعثرون فى إيجاد طريقهم وبعضهم» 
إذا ظلوا فى منازلهم» يعستادوا البيئة المألوفة. 
لكن تفير العنوان» عند انتشالهم مشلا إلى 
مستشفی ویحتجزون فیهاء پجعلهم يضاون 
وبعضهم الآخر يفقدون حتى خرائطهم 
المعرفية الوطيدة ويجدون صعوبة فى الانتقال 
من حجرة إلى أخرى فى مدازلهم. 
من الواضح آنه ما زال أمامنا الكشبر لنتعلمه 
عن طريقة تعامل ا مخ والذهن مع الفراح. 
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الانتباه والذهن 
إذا كان العقل ينفذ الأفعال فى الفضاء الذهنى/ الفضاءات الذهنيةء مثلما ينفذ الجسم 
الأفعسال فى الفضاء المادى» فإن الدراسات الحديدة التى أجريت على الاهتمام أظهرت 
تشابهات كببرة بين هذين العالمين الداخلى وا لخارجى. 


مم فعل للاهتمام هو استحجابة 
التوجه» تحويل الجسم لحو شىء 
أو حدث جديد لتعرفه أكثر 


فی بعض المیواناٹ» لا يحرك الحیوان جسمه ککل»› ونما یکتفی بتو جیه الحهاز الحسی 
نحو الشىء. فالكلاب ترفع أذانها لأعلى نحو مصدر الصوت» والعديد من ال لحيو انات 
تحرك عيونها لتركز على التغيرات فى البيئة. 
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علد البشرء وعلى الأقل عند بعض الحيوانات المتقدمة» یمکن أن يصير الانتباه فعلاً 
ذهنيا ماماً. فنحن قادرون على الانتباه بصرف النظر عن نقطة تركيزنا. 
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يمكن أن يكون ذلك منشاً قدرتنا على الخداع» وأيضاً على أن نعيش فى الخيال مع 
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ائبشتت تجارب اللإشارة أن الانتباه 
والتر كيز منفصلان عن بعسضهما 
بعضا. افترض إنك تحملق فى مربع 
رئیسى على ستار تلضزيونية» سیظهر 
فى المربع لفترة قصيرة إما إشارة ذات 
اتجاه معين (< أو >) أو إشارة 
محايدة (+). 
ثم لع مربع هدف إماعلى يمين 
اربع الرلیسی أو غل پساره» ونان 
عليك أن تضغط على زر استجابة 
بأسرع صورة مكنة. 
سیکون رد الفعل أسرع ذا كانت 
اللإشارة ذات الاتجاه تشير نحو نفس 
اتجاه مربع الهدف التالى (الإشارة 
الصحيحة) أكثر ما إذا كانت هناك 
اإشارة محايدة. 
بمعنى آخر» حول الإشارة الانتباه نحو 
المكان الذى سيظهر فيه المربع الهدف 
بعد ذلك» ويظهر ذلك فى صورة 
استحابة أسرع. 
على العكس من ذلك إذا آشارت 
الإشارة إلى الاتجاه الخطاً (الإشارة 
الخاطئة)» سيكون زمن رد الفعل أبطاً 
ما لو كانت الإشارات محايدة. 
ويحدث ذلك بصورة شديدة السرعة 
لدرجة أن العمين لا تستطيع أن تتاب 
الإشارة باحر كة. وتعتمد النتائج على 
حركة البؤرة الداخلية للاهتمام. 
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جارب الانتباه 


شبكة الانتباه 
يبدو أن هناك شبكة لناطق الخ (الفصوص الحدارية» وسادة السرير البصرى» والسقفان 
العلويان) تتموسط فى الانتباه المفراغى. يكشف تصوير ا مخ عن نشاط زائد فى الفصين 
الحداريين آثناء التحولات الفراغية للانہاه وتلف مۇخرة هلین الفصين بعيق التحول. 


جهاز الاننہاه الجدارى 


يمکننا أن نعتبر الانتباه بشىء ما معادلا ذهنياً لالتقاط هذا الشىء. وحتى الان لن نتناول إلى 
الوصول إلى الشىءء» أو المكون الفراغى. وهناك مكون إمسساك يجب عاينا أن نتداوله. عندما 
تصل إلى شىء ماء تكششف أن يدك وصلت متخله شكل الشسء الذى سنمسكه وهذا 
الاستعداد التشسكلى يتم التحكم فيه من ال مر البصرى العلوى بطريقة لا وعية. 
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الإمساك الذهنى 
فى الاهتمام البصرى أيضاء «يمسك» الذهن شيا ما جهز لإمساكه من خلال 
مجموعة من العلميات اللاشعورية. عندما تنظر إلى الأشكال ادرناه لا ترى 
مجموعة من الخطوط والبقع غير المترابطة» بل ترى أشكال ثلاثية الأبعاد مستقلة. 


الممليات اللاشعورية قررت 
بالفعل أى اطوط القع تتحد 
مع بعضها لتکون شکلا ما 


تعرف مكونات الوصول والإمساك بالانتباه باسم الانتاه المبني على الفراغ الانتاه الب 
على الموضسيع. ويمكننا أن نتبين الفرق بينهما بأن نطلب من شخص يعانى من إغفال 
فراغى أيسر أن يشطب ا-لخطوط التى تشكل كتلتين منفصاتين على الورقة. 

عندما تكون هناك كتلة واحدة» يغفل الشخص كل الخطوط فى الفراغ الأيسر. وعندما 
تكون هناك كتلتان منفضصاتان» يشطب بعصضهنا من الخطوط على امساب الأيمن للكتلة 
السسرى. بالثل» سيشطب كل الخطوط بصورة طبيعية فى الفراغ الأيمن محل الاهتمام. 
لكن فى حالة الكتلتين المنفصلتين» سيشجاهل بعض الخطوط على الحانپ الأيسس مسن 


يظهر الشخص نوعين من الإغفال الأيسر. بشتمل إغفال ا لجانب الأيسر. بشتمل إغفال 
الجسانب الأيسر من الفراغ على انتباه سبنى على الفراغ. وإغفال الجانب الأيسر من 
الأشياء يشثمل على انتباه مبنى على الأشباء. (فى هذا الالء تعتبر كستلة ا لخطوط شيعا 
إدراکيا). وكلا النوعين من اللإغفال يسرى على الكتلة اليسرى» لذلك يتم تجاهل معظم 
الخطوط. والإغفال المبنى على الأشياء وحده هو الذى يسرى على الكتلة اليمنى» لذلك 
فی الوقت الحالی» هناك اعتقاد بأن تلف مجرى المعالحة العلوى (القفوى ‏ الحدارى) 
يسبب إغفالا مبنباً على الفراغ» بينما تلف سجرى المعالجة السفلى (القفوى ۔ الصدغى) 
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ما الوعى أو الشعور؟ 


كلمة «الوعى أو الشعور» لها أكثر من معنى. من اللاحظ أننا عندما ننام نكون 
«لاواعین)» إلا أنه فى المنام تكون خبراتنا السصرية والعاطفية ١واعية»‏ تماماً. المعنى 
الأول لكلمة «الوعى» يدل على حالة من الاستيقاظ أو النهوض. أما المعنى الثانى 
فيربط «الوعى» با-نبرة الحسية والعاطفية. 


تتحكم العديد من إجراء جذر المخ فى الوعى بمعلى الاستيقاظ . وتشتمل هذه الأجزاء 
على التشكل الشبكى وجسر فارول ونوايات الط الموصل والموضع الأزرق. وإثارة 
التشكل الشبكى تزيد الاستيقاظ؛ ويؤدى تدمير هذا التشكل إلى الغيبوبة. على 
العكس من ذلك بؤدى تلف نوايات الخط المىوصل إلى الأرق. إلا أن نشاط مذين 
الجزآين يتم تخفيفه بواسطة الموضع الأزرق وجسر فارول بصورة طبيعية. ما الوعى 
بمعنى الاستيقاظ فيتم التحكم فهى من خلال شبكة مراكز. 


i a کا ا‎ 


fH 
8 hr HR 
1 : : 
الموضعا زرف‎ E 


نواة الخط الموه 1 0 


چسر فارول 


الوعى بمعنى التجربة الحسية يلير الحيرة. فقلف جرء صغير من منطقة الرؤية رقم ١‏ 
يؤدى إلى جزيرة من العمى فى المجال البصرى» أى البقعة العمياء. وإذا أسقط ضوء 
على البقعسة العمياء لشسخص ماء لا بحس بهء بالرغم من أنه برى الضوء خارج البقعة 
العمياء بصورة طبيعية. والشخص ذو البقعة العمياء سيكون غير واع بها مثلما نحن 
غير واعين بالبقع العمياء فى أعيننا. 


لكن» من الغريب أنه بالرغم من أن هؤلاء الأشخاص ليس عندهم تجربة واعسية بالأضواء 
الساقطة على البقة العلمياء» فأنهم يستطيعون أن يحددوا بدقة ما إذا كان هناك ضوء ساقط فى 
كل محاولة وعندما يقال لهم ذلك لا يصدقون ويجب على المرء أن يقنعهم بقدراتهم. 

إلا آنهم يستطیمون أيضا أن بمیزوا بين ا-خطوط الرأسية وا -لخطوط الأفقية» أو بين الأهداف 
الشابتة والأهداف المح ركة» وطوال كلل ذلك على اقتناع تام بأنهم يخمنون. وهذه الظاهرة 
تعرف اسم بصر الأعمى. 
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بصر الأعمى 


يرجع بصر الأعمى جزئياً إلى مجموعة خفيفة من الألياف التى تمتد مباشرة من النواة 
المفصلية الجانيية إلى منطقتى الرؤية رقم ؛ ورقم »١‏ ونحيد عن منطقة الرؤية رقم ١‏ . 
رالهدف من هذه الألياف غير معروف. لكن من المؤكد أنه بيئما تتطلب التجربة 
البصرية الواعية آن تكون منطقة الرؤية رقم ١‏ سليمة» فأن بعض السلو كيات التى 
يشم التحكم فيها بصرياً لا تتطلب الوعى. 


یرٹ زيادة الوعى فى الجماعات السياسية وجماعات العلاج الئفسى» حيث أن 
أفراد هذه الحماعات يمكن أن يصبحوا فجاأة واعين بأنفسهم عندما يطلب منهم أن 
يتکلموا. وفی کلتا اخالتین» يبدو أن «الوعی» يشير إلى محنویات آفكارنا. ويزداد 
الوعى عندما نصسبح راعين بالقمع الذى نعانيه أو المفروض عللينا. بحدث الوعى 
بالذات عندما تنتقل بؤرة الوعى من الآخرين إلينا نحن شخصياً. 


الذاكرة العاملة 


الوعى أو الشعور بمعنى محتويات أفكارناء أو ما «نمتلكه فى الذهن» فى الوقت الحالىء 
أجريث عليه دراسات عديدة وما زالت تجرى تحت مسمى الذاكرة العاملة. 


الجمع تنلكر لجان ر یڈ الى ry e‏ 


او ن نکر این انت 
من عقوبة معبلة أو 
جدل معین 


وإعداد وجية طعام . طالما أك لا 
تركز على أى من المهتمين لفترة 
ا 


الذاكرة العاملة تخزن وتعالج المعلومات المطلوبة لتخطيط وتلفيذ مهمة ما تخزينا ومعالحة 
قصيرة. وتتكون هذه الذاكرة من ثلاث أجزاء أهمسها انف المركزى أو صبانع القرار الذى 
بخضع الحرأين الآخرين له. 
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المنفذ المركزى فى المنطقة رقم ٤1‏ 
بالرغم من أن المهام الملختلفة يبدو أنها تدور فى مناطق عديدة من اللحاء الجبهى» 
فأن هناك منطقة معينة شائعة فى كل هذه المناطق وهى المنطقة رقم ٤١‏ . وهذه 
النطقة هى المرشحة المفضلة حاليا للقيام بدور المنفذ المركزى. 
تعتمد الذاكرة العاملة على مناطق نمندة فى اللحاء ككل, 


معنی آخر» الوعی معن ما 
«تمتلكه فى ذهنك» 
ل يقع فی مکان محدد 


يمكن أن تلعب المنطقة رقم ٤١‏ دوراً فعالا فی تدسيق أفكارنا وفى التناوب بين المهام. لکن 
محتوى الوعى يتوقف على أى الناطق من أى جانب للمخ ترتبط آئيا بالمهمة المقام بها. 
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حيث أن اللحاء الجبهى على كل جانب من جانب يا لمخ له منطقة رقم ٤١‏ ا لحاصة بهء فآن 
الفرد الذی یعانی من فصام الخ یمکن أن یمتلك وعیاً مزد وجا أو پہدو کما لو کان 
افسترض آن صورتين تم إسقاطهما على المخ فى وقت واحد» إحداهما على المجانب 
الأيمن والأخرى على الجانب الأيسر. وإذا طلب من الشخص الذى يعانى من فصام المح 
أن يذكر ما رآه» فأن الجانب الأيسر اللفظى سيقول «تفاحة). لأن المناطق البصرية 
والمناطق اللفظية والمنطقة رقم 3 من الجانب الأيمن من مخه يعملون بالتعصاون مع 
بعضهم البعض للقيام بهذه الاستجابة . لكن إذا طلب منه أن يكتب بيده اليسرى ما رآه» 
سيكب «ملعقة). فهناك تتعساون المناطق البصرى ومناطق التحكم الحسركى والمنطقة رقم 
٤“‏ من الحانب الأيمن لمخه للقيام بهذه الاستحابة. 
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الوعى السردى 
ثم إذا طب من الشخص المصاب بصا ا مخ أن يفسر استجابتيه» ستكون هناك مشكلة 
فى الحانب الأيمن المتحدث من مخه. فهذا الشخص / الجانب لا يعرف لماذا قام اللجانب 
الأيمن بجعل الحاثب الأبسر يكتب كلمة «ملعقة! . ولتجنب الحرج» سيقوم باختلاف 
تفسيرا» أى يختلق تجربة خيالية. 


لماذا تقول تفاحة 


هذا مثال على الوعى السردى» أى قصة «نفسنا؛ التى نحكيها وننقحهادوماً 
ویحکیھها کل منا. 
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حرية الإرادة والفصوص الجبهية 


عندما قام بنفيلد بإثارة اللحاء الحركى للمرضى الذين تجرى لهم عملية جراحية واعية 
(أی بدون مخدر)» أكدوا له أنهم أحسوا أن حركانهم التالية كانت اضطرارية» أى ليسوا 
لهم إرادة فيها. 


تو جد اللحاءاث ال حر كية فى خلف الفصوص الحبهية. ويتملل دورها فى بدء تنفيذ الح ر كات 
المولدة -حائياء فى مقاہل الحركات المولدة شوكياً أو من الناطق تحت اللحائية (كما رأينا فى 
الجزء الخاص باحر كة). لكن مرضى بنفييلد يقدمون دليلاً دامغاً على أن اللحاءات الحر كية 
ليست موضع الإرادة. 
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حركات الاستجابة 
أمام اللحاء الح ر كى هناك اللحاء قبل الح ر كى واللحاء الإضافى. وهاتان المنطقتان تقومان 
باختہار اا حر کات التى سوف ينفذها اللحاء ا لحر كى. 


اللحاء قبل الح ر کی بختار 
ال ر کات اسستسحابة لمشيرات 
خارجية. 


مثلما عندنا تلهض من على المقعد 
استجابة لدق جرس الهائف» أو _ 
9 تطلب رقماً وات تقرأه من الدليل. 


اللحاء الإضافى پختار 7 
2 لفيرات داخلية. 


N 5 


مللما عندما تنهض من علی 
بالضيق» أو تطلب رقما هاتفباً 


سواه ل اس ید د 
ت 


أمام اللحاء قبل الحركى واللحاء الإضافى يوجد اللحاء تبل الجبهى (وهى تسمية خاطئة) 
وهذه المنطقة بها العديد من الموصلات الداخلة واللغارجة. ويصب الممر البصرى العلوى 
والممر البصرى السفاى فيها. 


e 


آثار تلف الفص الجبهى 

من الصعب تحديد دور اللحاء قبل الجبهى» الذى يشتمل على المنطقة رقم 4١‏ . فتشتمل 
وظائفه على ترنيب أو تنسيق السلوك وتذكسر الترتيب الزملى. عندما يطلب من 
الأشخاص المصابين بتلف فى اللحاء قبل الجبهى أن ينسخوا سلسلة من الحركات» 
يميلون إلى رسم الحر كات الصحيحة فى نرتيب خاطىء. 

كما أنهم يظهرون أجزاء كثيرة جداً (التكرار الزائد)ء أو صلابة فى السلوك. ومن الأمثلة 
على ذلك الأداء فى اختبار استخدامات الأشباء» حيث بحب عليك أن تذكر 
استخدامات مختلفة لشىء معين. 


ه٩‎ ٩ 

الأشخاص الذين بعانون من تلف 4 «*" 
فى الفص الجبهى بجدون صعوبة د٠‏ 
کبيرة فى هذا الاختبار. فيدكرون ٠‏ » 
اشر دوما الإجابة الأكثر شيوعاً. 


يفشلون فى منع الإجابة الأرضح 


ا : a.‏ 
E, DT‏ حتی ترد الإجاہة الأقل وضوحاً 


إلى الذهن وينم ذكرها. 
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تلف الفص الجبهى والاأستجابات غير المطلوبة 
الفشل فى منع الاستجابات غير المطلوبة بظهر أيضا فى السلوك المحفز بيثياً. 
الأشخاص الذين يعانون من تلف فى الفص الجبهى غالبا ما تكون استجابتهم نمطية 
نحو الأشياء التى يجدونهاء أيا كان الموقف غير مناسب من الوجهة الاجتماعية. 
وعندما يرون فرشاة أسنان» يمكن أن يلنقطوها من الأرض ويستخدموهاء حثى لو 
کانت تخص شخصا آخر وأنهم لیسوا فی الحمام. 


عندما يدخلون مثزل شخص ماء يمكن أن يتفحصو! الصور المعلّقة على السائط بطريقة 
جریئة۔ ویعلقوا علیھا وہقیموا سعرھا کما لو کانوا فی معرض. 

وعندما يتم تنبيههم إلى عدم ليساقة سلوکهم» یمکن أن يرتبكوا أو يختلقو! تفسيرات 
وهمية لأفعالهم. 
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وما أن الأفراد الذين يعانون من تلف الفص الجبهى خاضعون تماما للمثيرات البيئية» 
فأنهم پبجدون صعوبة فى وضع الخطط وتنفيذها. فقطارات الفكر والعمل تيد نحو أحد 
جانبى السكة ننيسجة للارتباطات غير الملائمة (وهذه صفة موجودة عند مرضى الفصام 
أيضا). كما أن عندهم مشاكل فى الذاكرة» عندما يتطلب التذكر استخدام الكياسة 
والحيلة: على سبل المثال» استجابة الشاهد لسؤال المحامى ... 


بن كنت ليلة +۳ 
يولیو 144۹۷؟ 


2 


چ 2 
ETE‏ 
کے 
کک کے 2 


E 


ine 


الأفراد الصابون بتلف فى الفص ال مجبهى يمكن أن يفتفدوا التلقائية أيضا ولا يبالون بأنفسهم 
ولا بالآنخرين من الوجهة العاطفية. ويمكن أن يبحدث ذلك دون أى نقص فى الذكاء. 
ويمكن أن يجيسوا بطريقة عفلانية على الأسلة التى تتطلب حقائق معينة أو الأسئلة النظريةء 
إلا أنهم لا يمكنهم أن يبدأوا محادثة أو يقوموا معلومات من تلقاء أنفسهم أبداً. 
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ما حرية الإرادة؟ 


الحيوانات المتقدمة» خاصة الإنسان» عندها فصوص جبهية كبيرة. و رابنا كيف أن وظائف 
الفصوص الحبهية تشمل وضع الخطط ومنع السلوكيات غير المرغوب فيهاء لكن هل 
الفصوص الحبهية موضع اللإرادة الذى بحلنا عنه كثيرا؟ 

أثبت وليام جيمس )۱۹٠١ - ۱۸٤۲(‏ أن الإحساس بحرية الإرادة ينبع من امتلاك صورة 
واعية للهدف ورغية واعية فى تحقيقه. ويمكندا أن نضيف إليهما معرفة طريقة تق 
الهدف. 

معرفة طريقة تحقيق الهدف تشتمل على القدرة على وضع خطة وتنفيذهاء مع جنب أية 
معوقات. من الواضح أن الفصوص الحبهية» خاصة اللحاء قبل الجبهى» مهمة فى هذه 
الوظائف. ويدل كسل بعض المرضى المصابين بتلف الفصوص الحبهية على أن الفصوص 
الجبهية يمكن أن تكون مهمة أيضا فى الرغبات الواعية. لكن الفصوص الحبهية تلعب 
دوراً أصغر بكثير فى التخيل الواعى للأهداف. 

الصور البصرية للأهداف تتولد فى المناطق القفوية - الصدغية من الممر البصرى السفلى 
الصور الحر كية لا يفعله المرء لكى بحقق الهسدف تتولد فى المناطق الحدارية - الحبهية من 
لمر البصرى العلوى. 

كما رأينا من قبل أن الفعل الإرادى يعتمد على نوجيه الذات. ويشمل ذلك اطق اللغة 
فى الفص الصدغى الأيسر كما يشمل الفصوص البهية اليسرى. 

من الواضح أن الأفعال «المرادة) تعتمد على مناطق عديدة من المخ. 


الصورة الح ركية للأهداف 


عند تناولنا لاإرادة الحرة» رما كان من الأنضل لنا أن نرجع إلى هوميروس. 

عندما كان أوديسيوس عائداً من طروادة» اشستاق إلى سماع عرائس البحر الساحرات» 
اللائى كانت أغانيهن الساحرة تستدرج البحارة إلى الصخور. وطلب من رفاقه أن يقيدوه 
بصارية السفينة وأن يملأوا آذائهم بالشمع. فأصبح هؤلاء البحارة الرفاق صما مؤقتاً ذلا 
يسمعون إغراءات عرائس البحر الساحرات ولا توسلات قائدهم. وبالتالى ساروا 
بالسفينة فى أمان بجائب الشساطىء الملىء بالسفن المحطمة حيث تسكن عرائس البحر 
الساحرات. 


أدرك أوديسيوس المكّار أن الفصوص الحبهية لا متلك تحكما مانعاً كافياً على الدوام 
يكبح قوة الاضطرار . وعندما فعل ذلك» حرر نفسه من تجربة الاضتتان بأغنية عرائس 
البحر الساحراتث. 


O 


هناك العديد من اطوط التى تساهم فى 
ٹکوین الاحساس بالذاٿت. 

الذات الاجتماعية هى كل الحماعات 
الى ينتمى إليها المرء. 


تقول هذه اللوحة الحدارية ' 
التذكارية: كان صائدا جبارأ ٠‏ 
ومستکشفا جسورل وقائدا حریا. 
مغوار وسباسیاً طبقت شهرنه ٠‏ 
الآفام» ومخيباً لآمال والدته. 


ماتان الذاتان حارج مجال 
البحث النفسى العصبى. 

لكننا متأكدون من وجود الذات 
المعسرفية أو السردية» إذا تكلمنا 
بلغة علم نفس الأعصاب. 
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عددما يحاول ال حانب الأيسر المتكلم من مخ شخص مصاب بفصام المخ أن يفسر السلوكيات 
التى ينحكم فيها جانبى المح الأيمن والأيسيرء فأن هذه السلوكيات ثل غوذجا للظروف التى 
جد الفسنا فيها. 

پحاول کل ملا أن یفسر سلوکه» حتی لو كان جزء كير من هذا السلوك غامض عليدا. 
والحکاپات التى نرويها فى هذا الصدد تصاغ فى ضوء واحدة من الحكايات المقبولة لثفافتدا. 


1 AE 


le 3 5 2 


0 


فهذه الحكايات تتمحور حول ثلاث كلمات يلصقها المرء بنفسه: 

اسمى» أنا وضمير المتكلم ا لمغعول. 

وال حكاية نفسها تلازم المناطق اللغوية من اللحانب الأيسر للمخ والعديد من المناطق اللحائية 
ونغت اللحائية الأخرى التى نساهم فى اللغة. كما أنها تعتمد على الذاكرة الحكائية بدرجة 
كبيرة. وما أن الذكريات الشخصية نقع على امتداد المح فأن الذات السردية أو الحكائية واسعة 
الانتشار بالضرورة. 
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فقدان اللذات 
إن فاقد الذاكرة يمتلك ذاتا سردية تالفة بالضرورة. فنتيجة لأنه يتذكر الأحداث التى 
وقعت منذ عشرين عاما على سبيل المثال» ولا يتذكر الأحداث التى وقعت منذ خمس 
دقائق. فأنه ملتصق بالذات السردية التى كانت عنده قبل وقت الإإصابة أو المرض. 
ومثل الشخص الذى يعانى من تلف الفصوص الصدغسية» تؤدى جهود فاقد الذاكرة 
للإضفاء المعنى على شذوذ موقفه وتنافضاته» تؤدى به إلى اختلاق قصة. 
ها هو فاقد ذاکرة فی قسم من مستشفی یعتقد آنه ما زال يعمل فی صیدلیته. 


Ea 


مسنحضرات تجميل موبات لتنشبطك 
آم دواء لحلقك؟ ٤‏ 


نٹ صدیتی ایز الى يا 
فى المخبز المجاور: لكتك تلبس 


حسناء اغتقد إنھا زبون: لکنها ترتدی زیا مل ٠‏ 
:المرضات وآنت ترزتدى معفلفا أبيض وتعلق 


اختلاق القصصس محاولة للبحفاظ على الذات السردية وتحديلها. 


¬ [52 - 


الذات الحسمية (أو الذات الخاصة بنهايات الأطراف» انظر القسم الخاص بالحركة) توجد 
أيضاً فى أماكن عديدة من الخ. وتشمل اللحاء الحسى والسرير البصرى والمخيخ. والذات 
الجسمية لا واعية إلى حد كبير. ونشسعر بها فقط عندما يعتربها التلف. ويعنى ذلك باللسبة 
للكليرين ما الآاثر الفريبة لحقفة طبيب الأسلان» أو نوبة «التدميل» النفبفة. والأشخاص 
الذین تلفت نهاپات الأعصاب عندهم للأہد بعانون من فقدان مدمر للذات. 

لا يمكن التعبير عن هذا الفقدان بسهولة» لكن يمكن توضيحه بالبهجة التى تشعر بها المرأة 
عندما تلمس الريح جلدها. وبالرغم من نها نقدت الاحساس فى نهايات الأعصاب 
عندهاء إلا أنها ما زال عندها إحساس الحلد بالحرارة والألم» والألم من ذلك إحساسه 
باللىس. 


لکن» علدما أفود سيارة 
مكشوفة فقط اأ ت ستطیع أن 
أشکر بأکشر من جزء من 


انكار الققدان 


بعض الناس يعانون من فقسدان 
جزئى للذات الجسمية. وينتج 
ذلك من السكتة الدماغية أو 
تلف وورم اللحاء الحسسى 
الأيممن والموصلات بينه وبين 
وسط ا مخ والمناطق الحبهية. 
والأشخاص المصابون بعدم 
القدرة على الشعور بالمرض 
ینکرون آنهم بشعرون بشلل 
جانبی ولا بشعرون بالهم نتيجة 
لذلك, 


ستىد فی الدردشة 
مرة اخری کمالو 


حتى عندما يضطر المصابون بعدم القدرة على الشعور با مرض لواجهة حقيقة مرضهم 
مراراً وتکرارا فأنهم لا يعترفون به إلا للحظات. وفى أفضل الأحوال» يمكن أن يقروا 
أنهم كانت عندهم مشاكل فى الحركة من قبل؛ إلا أنهم ينكرون أن هذه المشاكل ما زالت 
موجوده. 
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تفسخ الذات 

الذات الحيوائية هى الاحساس البيولوجى الأساسى بالفردية. وهى تيز الذات عن 
اللاذات. ومن آثار الملخدرات أنها تدمر هذا الحد الفاصل (بين الذات واللاذات) أو على 
الأقل تضعفه تماماً. ومعرفة المكان الذى تحدث فيه المعخدرات مفعولها فى العقل بمكن أن 
تساعدنا فى إبراز موقع الذات الحيوانية. 

أحد مواقع مفعول هذه المخدرات هو الموضع الأزرق» وهو مجموعة من التيورونات فى 
جلع | ح تدخل المثيرات الحسية إلى قناة مر كزية وتدمجها. والمواد الملخدرة تغير النشاط 
فى الموضع الأزرق. إلا أن المخدرات تحدث مفعولها على عدة أجزاء من المخ» خاصة 
ممرات السيروتونين. لذلك من المحتمل أن هذه الذات المركزية لا تقع فى منطقة محددة 


من الخ. 


جد تدعي ما لهذه التسيجة فى الدراسات التى 
اكتشفت أن حدود الذات الحيوانية تتماهى أبضاً 9 
أثناء نوبات الصرع الحر كى النفسانى. فالشاط الشاذ 

للمخ فى هله النوبات يقتصر على جهاز العواطف. 
أويدل ذلك على أن التغيرات فى أكثر من موضع 
پمکن أن يؤدى إلى فقدان الذات الحيوانية. ومثل 
ذواتا الأخرى» ليس للذات الحبوانية موقع وحيد» 
فهی توجد فى أكثر من موضع من المخ. 
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الشعور بالسمو(التعالى) 

إن المصابين بالصرع الحركى النفسانى والذين يتعاطون المخدرات يشت ركون فى شىء 
أكبر من مجرد تجربة الشوحد فى كل شىء. فكلاهما معمرض أيضا اللاہتهاج» مشاعر 
الإشباع والانتصار والنشوة, وکلاهما یمکن أن یحس بشعور بالیقین» ب «ها هو وها هى 
الحالة التى يجب أن يكون عليها). وبالرغم من أن هناك قلاعة عقلية قوية وراء هذه 
الأحاسيس» فأنها لا ترتبط بشىء معين. فهى تطفو بحرية. 


e ۱‏ | فی حالات متطفرة وأشسهرها حال الروائى 
NR‏ ای الروسی فیودور درستویفسکی (۱۸۲۱۔ 
لصابون بالصرع أثتاء اللحظات ) ١,؛)‏ يشسعر مرضى الصرع بالنشوة. 
التى تسبق نوبة الصرع. نيمتلئون بمشاعر السمي والمال؛ ويضمرهم 
کے مجد الوجود. 
کک 
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الإدراكات البديلة 


طوال فترات التاريح وفی کل الحضارات.. 
الخدرات إلى هذه التجارب على أنها 


ذات قيمة كبيرة جداً. 


ها إلهاما الباب الذى يفتح لنا 
الطريق إلى حقيفة بديلة. 


حح يدل هذا الإطار فقط على | 
اا العصبية والفسيولوجي أ 
الكهربية لدوائر الم الكهربية. فلا يذكر علم 
الأعصاب ای شىء عن ظاهر التجربة الشاذة 
معناهاء مثلما فى التجربة الطبيعية. 
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الصحة العحقلية: المعتقدات وعلوم الأمراض 

العديد من الأشخاص الذين كانوا يمارسون السحر فى القرن السابع عشر لهم أحفاد 
یعانون من داء هلتلحتون»ء وتشمل أعراضه تلوى الجسم والاختلاج والتكشير. وطوال 
فترات التاریخ» ت E‏ ا ي 
اللاضطهاد. 


السائدة فی؛ أو سحکابات» 
الحضارة. 


i 7 ی‎ ê 0 N 7 
N 1 1 i N a! 1 


الحتمعات ا الشساذ تفسيرات فوق طبيعية. أما الجتمسعات الحديثة 
فتفضل تشخيص علم الأمراض الطبى» خاصة عندما يكون هناك شذوذ جسدى مثل 
نوباث الصرع. لكن عندما يكون الشذوذ عقليا نماما مثلما فى التخيلات المرضية. 
يظل الأمر مغلفا بالغموض 


و‌ 

على سبيل الخال هل الفصام مرضص بمرات دوبامين معينة فى المح (النموذج الطبى)؟ 
م طريقة للخضضوع للظروف الشخصية التى لا تطاق (اللمسوذج الظاهراتى أو 
الاجتماعى)؟ ل يتضح دوا أن هذین اللمودذجين شکلان بدیلان» ولیس متکاملان» 
من أشكال التفسير. 

خذ ملا الرؤی التی رأتها هلدجارد أوف بنجن )١٠۷۹- ٠١۹۸(‏ فى حالة اليقظة 
والتنہه ہعینی روحها وآذنيها الداخلیتين». 


قامت هلد جارد بعمل رسومات مفصلة لرؤاهاء التى اعتقدت أنها مرسلة من عند الله. 
وتظهر هذه الرسومات الدوائر موحدة المركز وأشكال تشه القلاع أو التحصينات» 
وجوم هابطة » نما نسميه الآن الصداع اللصفى البصرى؛ وهونوع من الصرع الأصغر. 
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تفسير التخيلات المرضية 
يفسر علم الأعصاب الأساس الجسدي للاختلال البصري عند هلد جارد. وفي نفس 
الوقت» نفسهم كيف أن امرأة متدينة من القرن الثاني عشر استطاعت أن تصل من خلال 


الحواس إلى تأويل روحاني للرؤى. يحاول الطب النفسي العصبي المعرفي أن يثبت أن 
المعتقدات المرتبطة بالتخيلات المرضية هى محاولاث لتفسير التجارب المرضسية. فلنبدا 


بنوع من «الوهم؛ الذي مر به فى الحياة العادية. 
معظمنا جلس في قطار في يوم من الأبام وتوهمنا أندا نتحرك» والواقع أن القطار المحارر 
هو الذي بدأ فى التحرك. 


هذا الخطا مفهوم لأنه يحدث عادة عندما نتحرك فقط أن جزءاً كبيراً من البسيئة المجاورة يساب 


عبر الشسبكبة في أعيننا. 


والآن فلننظر إلى الطرقة التي يأول بها المصابون بالفصام «أصواتهم». 
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سماع الأصوات 


في ال حياة اليومية نميز نحن» أو تميز عقولناء دوما التغيرات الحسية التي بولدها نشاطنا عن 
التغيرات التي بولدها الناس الآخرون. فنعرف متى تکلمنا أو منى تكلم شخص آخر. 
وندرك می أعطانا ڈ شخصر ما فکرةما» ومتی فکرنا نحن فى فكرة ما من تلقاء أنفسنا. 


f 4 ۳ “1 ١١ ۳ DU ۹‏ 
i ( Nor h: :. ۳ ٤ E‏ 4 
ل ر تل ن ل ف 8ل .انا کہ کے یں !ااا لیے د ساس کے ا 


إن ذلك يدعم الفكرة القائلة بأنهم يشعرون أن كلامهم وكلامهم الباطن «أصوات»ء 
وأن أوهامهم محاولات لتبرير المتكلمين المنفصلين الذين يسمعونهم. 

لذلك نفترض أن الفصاميين عندهم عيب في المح يبجعلهم لا ميزون كلامهم الصامت 
(وأفكارهم) عن الكلام الخارجي. 

وفي هذا الصدد» يذكرنا هؤلاء الفصاميون بالإريق في زمن هوميروس الذين كانوا 
يسمعون أوامر الآلهة. : 
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وهم الحتالين 

من الأمثلة الأخرى وهم كابجراس كه١عمة).‏ والأفراد المصابون بوهم كابجراس يكن 
أن يكونوا واضحين بوجه عام» إلا أنهم يعتبرون أباءهم أو أزواجهم أو أبناءهم 
«(مححتالين)» أي انهم أشخاص مزيفون يتظاهرون بانهم الأشخاص الذين يشبهونهم. 
والعديد من حالات كابجراس عندها إصابة في المخ. 


وهناك فكرة حديثة تقول إن هذا الوهم يكن أن يكون اصورة مرآوية» من عمى الوجوه 
المألوفة (انظر ص .)١١١- ٠٠١‏ ففي عمى الوجوه المألوفةء يبدو أن الإدراك السصري 
الواعي للوجوه بحدث بصورة طبيعيةء لكنه مفصول عن كل من (1) التعرف على الهوبة 
و(ب) الاحساس العاطفي بالتعرف على الوجوه (انظر ص .)١١١- ١١١‏ 


والمصابون بعمى الوجوه الألوفة يرون» بصورة واعية» الرجل الذي هو والدهم. كما أن 
عندهم تعرفا على الهوية وتعرفا عاطفياًء لكلهما يحدثان بصورة لاواعية. 


يتضصح ذلك من الحقيقة القائلة بأن المصابين بعمى الوجوء المألوفة يظهرون استجابات 
جسمية للوجوه المألوفة » ويتعلمون أن يقرنوا قرنا صحيحا بين الأسماء والوجوه 
الشهيرة أسرع نما في القرن الزائق. 


- 162 - 


بالسبة حالة كابجراس » يفتسرض أن الإدراك البصري الواعي للوجوه بحدث بصورة 
طبيعية» كما أن انعرف على الهوية يصل للوعي بصورة طبيعيةء إلا أن الإحساس 
العاطفي بالتعرف على الوجوه لا يحدث مطلقاًء سواء بطريقة واعية أم لاواعية. فالفرد 
هنا يستطيع أن يرى والده ويحدد هوبته» لكنه لا يشعر ابالغبطة) العاطفية بالتعرف عليه. 
والوهم بأن والده محتال يكن أن يكون أفضل طريقة يستطيع من خلالها أن يبرر افتقاده 
لرد الفعل العاطفي ‏ وذلك أهو من أن يقبل أنه فقد هذه القدرة. 


يظهر ذلك الشخص وهم كابجراس عندما یری والدیه» ولیس عندما يسمع صوتيهما 
على الهاتف. ويظهر نفس رد الفعل العاطفي إزاء الوجوه المألوفة (ما فيها وجهي 
والديه) الذي ظهره إزاء الوجوه غير المألوفة. 
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ما الذي نتعلمه عن الذهن من خلال دراسة المخ؟ 

يمكننا أن نعتبر ا مخ مكوناً من مجموعىة من أجهزة الكمبيوتر الطبيعيسة» تطور كل منها 
ليحل مشكلة معينة باتباع مجموعة خاصة به من القواعد (أي اللوغارتيم الخاص به). 
لذلك فأن مطقة الرؤية رقم ١‏ ومنطقة الرؤية رقم ۲ تستجيبان للتغيرات في الضوء 
الساقط على الشبكية. وكل منطقة من مناطق الرؤية أرقام ٠٠4٠۳‏ تشسارك في هذه 
المعلومات وتحسب الشكل واللون والحركة على الترتيب. ثم تدخل هذه المعلومات في 
مناطق من الفص الصدغي تحدد التعرف على الشكل والوجه» كما تدخل في مناطق من 
الفص الجداري تولد التمثيلات الفراغية. وكل مدطقة في المخ تشبه كمبيوتر فيي شبكة 
أجهزة كمبيوتر متصلة بعضها البعض. وما تقوم به هذه المنطقة يكتسب معناه في سياق 
ما تقوم به الشبكة ككل. 


وذلك يشبه الطريقة التي يكتسب فيها ضخ الدم في القلب معناه فقط في سياق جهاز 
الدورة الدموية. 


- 164 - 


كل منطقة (أو كميوتر) من المخ بمكن اعتباره شبكة مكونة من أجزاء تتعاون لأداء دور 
تلك المنطقة في الشبكة الأكبر. بالمال» يمكن اعتبار القلب شبكة من العضلات والقنوات 
والتجاوبف والصمامات التي تتعاون لأداء عملية ضخ الدم التي تمل الدور الذي يلعبه ‏ 
القلب في ال لحهاز الدوري. 


الشبكاث المعقدة تدخل في إطار شبكات معقدة أخرى. ومن المستحيل تحديد القاعدة 
في هذه الهرمية لأن الوظائف متداخلة. على سبيل ا مخال» رأينا كيف أن مصطلحات مثل 
«الرؤية؛ و«الذاكرة» قابلة لأن تكون واسعة جد تشمل العديد من العمليات والوظائف 
اا ۰ 


e 


- 


N 


% ٤ 
1 ۰ 
E 
8 
. 


SUA 
f 
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ارتقاء اللذهن 

كيف أصبح الأمر بهذه الصورة؟ نفترض أن الذهن ارتقى ليحل المشاكل التي واجهتها 
الحيوانات المقدمة فى البرية. 

رؤية اللون مفيدة في العثور على الثمار الملونة وسط الأوراق الخضراء. 

را-خرائط المعرفية في الذاكرة مفيدة في العثور على شجرة الفاكهة نفسها مرة أخرى في 
البوم التالي أو العام التالي. 


۹ 
وا 
3 


> ۹ 
. N, A ٤ 
1 ۱ 8 
NAN 


لكن» نتيجة لأن ا لعيوانات المتقدمة تعيش في جماعات اجتماعية» فأنها لدبها بيسثة 
اجتماعية لنتكيف معهاء مثلما تتكيف مع البيئة المادية. وفرض الذهن الاجتماعي يقول 
إن القدرا لأكبر من ارتقاع القدرء الذهن حدث استجابة لتعقد العالم الاجتماعي وليس 
استجابة لتعقد العالم المادي. 
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العقل الاجتماعي 


بالطبع» ا والنمثل 
مثال جيد على ذلك. لكن يدو أن اللمل لا يتعرف على بعضه البعض كأفراد. فالنملة 
العاملة جيدةة مثل أية نملة أخرى» لاأنهم كلهم يظهرون سلوكاً محدداً مسبقاً ومستشابهاً 
جداً. على العكس من ذلك الحسيوانات التي تتعلم الكثير من سلوكها لا يكن أن يحل 
أحدها محل الآخر بسهولة. 

نکل حیوان يکن یمکن أن تکون له عصاداته. ولكن نتبحة لان هذه العادات مكتسبة فآنها 
تختلف من فرد لآخر. لذلك فان القدرة على التعرف على الأفراد تصير مهمة» وبالتالي 
بنطور جهاز الخ الخاص بالتعرف على الوجوه . بالنسبة للحيوانات التي تتعرف على 
عضها البعض بصرياء من المهم معسرفة أي الأفراد يكن أو لا يكن الاعماد عليهم في 


هذا الموقف أو ذاك. 


من الذي يکن ل 
یطالبئی برد الجميل الذي 
دمه لی فی الاه 1 : 


ليس البشر الوحيدين الذين ن بهذه «التجارب الاجتماعية» ولکي ينجح الحيوانات 
في مثل هذا النوع من التجارة» يجب عليهم أن يتعرفون على الوجوه وأن يكونوا قادرین 
على توقع السلوك الفردي. كما يجب علبهم أن يكونوا قادرين على الشسعور بالآخرين 
کہ «أفرادا. 


- 167 - 


قراءة الذهن 

افترض حديشاً أن هناك مايسمى وحدة قياس اقراءة الذهن» في المخ تمكتنا من 
الإحساس بعالم من الأفراد ذوي النزعات والتفضصيلات مللما يمكددا جهازنا البصري 
العقد من الإحساس بعالم من الأشياء ذات أشكال وألوان ومواقع وحركات معينة. 
ويعتقد أن قراءة العقل تشمل لوزة الحلق وا لخد الصدغي العلوي واللحساء الجبهي 
الأوسط واللحاء الجبهى المداري. 

٠‏ إذا كانت هناك وحدة قياس قراءة الذهن» فإن تلفها يۇدي إلى إحساس شاذ ٻالعقول 
الأخرم» مثلما يؤدي تلف الجهاز البصري إلى تجارب بصرية شاذة. ٠‏ 


الخد الصدغي 
العلوي (الخلفي) اللحاء الجبهي الأوسط 


زة الحلق اللحاء الجبهي 
المداري 
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رما كان الأفراد المنطوون على أنفسهم بعانون من لف في وحدة القياس هذه. فيبدو 
آنهم «أعمياء العقل)ء فلا يقدرون على الشعور بالا خرين كشخصيات ذات حالات 


عقلية. 
فللضرب ملا بالفشل في فهم الحالات العقلية. امرآة بالغة تعرض فال حلوى على 
ولد منطوې. 


الأطفال العاديون والأطفال الذين يعانون من داء داون سينجسحون في هذه الاختبار 
بسهولة. أما الأطفال المنطوون فيفشلون فيه. فلا يبدو عليهم أنهم يعىرفون شيا عن 
الحالات العقلية للآخرين. 
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هل توجد الحالات الذهنية خارج إحساسنا بها؟ 

إذا كان الناس أعمياء العقل فيما يخص الحالات الذهنية» فهل يعلي ذلك أن الحالاثت 
الذهنية لا توجد ارج شعورنا بها؟ ويمكننا أن نطرح أسثلة نماثلة فيما يتعلق بالألوان. 
هل يفشل الناس المصابون بعمى الألوان في اكتشاف الألوان المىجودة في العالم 
خارجهم وتلتظر من يدرکها؟ أو هل يدل عمى الألوان على أن اللون يوجد فقط في 
إحساسنا الواعي به؟ 

پمکتنا أن نقارن ذلك بالأنراد «أعمياء الألم الذين يفستقدون الشعور بالاألم ويجرحون 
أنفسهم كثيراً. لا أحد يفترض أن هناك ألم في العالم خارج الذات أو أن هؤلاء الأفراد 
يفشلون في اكتشافه. فالآلم إما «فينا» أو لا شيء. فهو شعور خاص بنا. وعندما ننظر 
إلى الألوان بهذه الطريقةء يبدو نها خاصة بنا. 


مثلما تجعلها وخزة الشوكية نجس رؤية النرجس الأصفر تجعلك نحس 
بالألم. باللون الأصفر. 
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جربة هايدر المعملية 


قي هذا الصددء يجعلك لقازؤك بشخص 
آخر تشعر بحالته الذهنية. وكما يكن 
إثارة استجابة الصيد عند العلجوم بعود 
كبريت يتحرل بالطول» استجابة 
الشعور بالحالات الذهنية عندنا يكن أن 
تشار بشيء يشبه شخصا في الظاهر 
فقط. 


ويكفي أي شيء بظهر حركة تلقائية أو 
تغيرا تلقائياً. فالناس يضفون الحالات 
الذهنية والشخصبة على الحيرانات 
والكواكب والأنهار والسبراكين والرياح 
والبحر والسيارات والسفن» وفي تجربة 
معملية شهيرة يضفونهما على الأشكال 
الهندسية التي تتحرك حول سطح 


سىن . 


اايخاف اثلث الصغير والدائرة من 
ا مثلث الكبير» فهو بطاردهما حتى 
داخل المغزل وبغلق عليه ما البباب 
ليصطادهما). 
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رأينا كيف أن الرؤية والذاكرة يتجزآن إلى العديد من العمليات ال مكونة كما أن المقو لات 
الأخرى من النفسية الشعبية الفطرية علدنا لم تعمد كذلك أمام التمحيص. فتتجزاً 
العاطضة والاهتمام والفعل والذات إلى العديد من المكونات عند إخضاعها للبحث. 
هناك العديد من الذوات» لا ذات واحدةء وأبرزها الذات السردية. لكن أن القصص التي 
يختلقها الأشخاص ذوو الإصابة فى العقل تدل على أن الذات السردية لا تستوعب إلا 
جزءا محدوداً من سلوك الفرد. لذلك نفترض أن الحالات العقلبة للأفراد لا توجد إلا 
في إحساس الآخرين بها. 


هل یجب علینا أن نتخلى عن الفكرة 

القائلة ٻأن الذهن عضو معتقدات الفرد 

ورغہاته ونوایاه وئستہدل بھا شیا أکثر 
احتراماً من الوجهة الملمية؟ 


يجب الإ جابة على هذا السؤال بنعم أو لا مدوية. 
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ماذا عن المسئولية الشخصية؟ 

إذا كانت الحالات الذهلية توجد فقط في احساس الآخرين بهاء وإذا لم تكن الذات ذاتاً 
أخلاقية: وحيدة» بل عدة ذوات مجمعة» ما الآثار الأخلاقية المترتبة على ذلك؛ بالتأكيدء 
تزعم حضارتنا آنها تستند على مفهوم المسئولية الأخلاقية الش لشخصة. 

حسناء» ما موقف الإغريق من هذه القضية؟ 

إن الشخصيات في أعمال هوميروس الملحمية تبرر أفعالها شسديدة الفظاعة» التي تكثر 
في الملاحم بو جه عام» على أساس أنهم لا يستطيعون القيام بغير ذلك. وتقبل الأطراف 
المصابة مثل هذه التفسيرات» ونقدم تفسيرات ماثلة لأفعالها ا لحاصة. إلا أن ذلك لا 
يمنعهم من الانتقام. فلقد ظن الإغريق إنك مؤآخذ على فعل ماء حتى لو لم تكن مسئولا 
عنه. ولا يختلف ذلك كثيراً عن أن الآباء بمكن أن يكونوا موؤاخذين قائونياً على أفعال 
أطفالهم الصغار. 


تروي الإلياذة لهوميروس كيف أن الملك أجانممنون أخذ ہریزییس من أخيل . 


ال اجان کا راغلی 
آنلي سرفت ٻريزيس جيلة 
الخدین منك 
زيوس وربة القدر ورباث 
الاقام هم الذين قذفوا 
انون الو حشي في قلبي 


نتيجة لأن الارتقاء زودنا بعقول شديدة التشابه» «قرأ» الناس في كل المجتمعات» مما فيهم 
الإغريق القدماء في السلوك ما نطلق عليه في حضارتنا النوايا والرغبات والمعتقدات. 
فبالنسبة لناء تعتبر هذه الأشياء «حالات عقلية» تسبق السلوك وتسببه. وإذا صرفا النظر 
عن الحالات الاستلنائية التي تقل فيها المسئوليةء جد أن نسب تلك الأشياء للفرد. 
يمكن أن تقرأً مجتمعات أخرى السلول النوازع» لا الحالات الذهنية. ويمكن أن ينسبوا 
هذه النوازع للآلهة أو الحسركةء لكن دون أن يعفوا الفرد من مسئوليته عن أفعاله. 
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الجرمة والعقاب 

اا ت ا ا ر ا 
ترتبط بالمسثوليسة وا لحقوق الفرديةء والمصلحة العامةء والملاءمة للغرض, والمقبول من 
أشكال العقاب ... الخ. ففي بعض المجتمعات» يعتبر تقبيل طفل ما محرما قانوياً. وفي 
بعضها الآخرء يحق للرجال أن بضربوا نساءهم وأبناءهم. وبعضها الثالك» يكن أن يفعل 
الحاكم المستہد ما يېدو له في رعایاه. 

فتنفاوت الممارسات المقبولة من مجتمع لآخر. إلا أن كل مجتمع يحتفظ لنفسه باحق 
في حماية أفراده من أنواع معينة من الفقدان أو الإصابةء بأن يعاقب المذنہين. 

أحيانا يسجن المجنمع شخصا عنيفا (أو حتى يقتله) » بالرغم من أنه جرى العرف 
على أنه غير مسشول عن أفعاله» نتيجة لكوله مجنوناً. وفي حالات أخرى» يمكن استخدام 
افشقاد المسشولية ذريعة قاذ نونية لتخفيف العقوبة» مثلاً في حالة «الاستفزاز» أو جرمة 
الإغاظة). فكل منا بعرف أن الأحكام القضائبة بمكن أن تكون هوائبة أحياناً. 

إننا لا نناقش هذه القسضايا الشاثكة باتساق أو وضوح في الفكر أكشر من مناقشة 
الإغريق لها 

لكننا نتتحدث عن هذه القضايا بطرق مختلفة ومن ثم يختلف تفكيرنا فسيهاء وبالتالي 
فأنني نعيشي حياتنا بطرق مختلفة عن بعضنا البعض. 

تعلمنا دراسة المخ أن البشر معقدون بطرق لم تكن في الحسبان. فيبنع السلوك من 
تعاون العديد من الوحدات القياسية في المخ» ولا توجد ذات وحيدة يمكنها أن تتحكم في 
سلوكنا. ولا يعني ذلك نهاية (الأخلاق كما نعرفها». وإنما يعني تحولا تدريجياً. «الأخلاق 
كما نعرفها نتماج للتطورات التاريخية في طرق تفكيرنا في المسئولية الشخصية وحرية 
الإرادة والحقوق» وملاءمة الغرض ومصلحة المجتمع. 

في بريطانياء» من مائتي سنة مضت» كان من ا ممكن أن يشنق طفل لأئه سرق غنمة 
ولم بحصل النساء على المساواة في الحقوق السياسية مع الرجال. ثم كانت هناك تجارة 
العبيد» والآن توجد تجارة الأسلحة. 


5 


قراءات أخرى 

هناك العديد من الكتب التي تتناول أجزاء قلت أو صغرت من الأفكار التي عرضناها 
على صفبحات هذا الكتاب. ولا مكنا إلا أن نرشح للقعاريء بعضاأ من الكتب التي اعشمدنا 
عليها. 
تاريخ علوم الأعصاب 

ا لمخ البشري والنخاع الشوكي: E E‏ د. أومالي, مطبعة 
جامعة كاليفورنياء ۱۹١۸‏ . وهو تاريخ شامل وموسوعي لتطور المعرفة والأفكار عن 
العقل. 

أصول علم الأعصاب س. فنجرء مطبعة جامعة آوکسفورد › ٠۹۹٤‏ . وهو کتاب في 
تاريخ الأفكار نمتع ومزود بالصور الرائعة. 
العقل والإغريق ومعرفة الأمجدية 

أصول الفکر الأوروبي» / . ب. آوینانز. مطبعة کمبریدج» ۱۹١٤‏ . وهو تحليل دقيق 
للأثر التشكيلي للحضارة الإغريقية على الفكر الأوربي. 

أصول الوعي في اهيار العقل النائي الشحكم . ج. جيئز. دار نشر هوجتون مفلين» 
١‏ . وهو ثأويل جريء مشير للفكر لعدد من الأعمال الأدبية القديمة » بما فيها ملاحم 
هومیروس. 
المخ والسلوك 

الخ دار نشر المكتبة الأمريكية العلمية. ۱۹۷١‏ . وهو مقدمة سلسلة تماما لكنها 
انتقائية» في بنية ووظيفة المخ. 

العقل والمخ» دار نشر المكتبة الأمريكية العلمية» ,۱۹۹۲ وهو عرض سلسسل تماما 
كذلك» لكنه إنتقائي» للمعرفة الحالية. ومزود بصور رائعة. 

علم الأعصاب العرفي: بيولوجيا العقل. م. س. جازانجياء و ر.ب. أيفري» وج. ر. 
مانجن. دار تشر نورتون» ۱۹۹۸ . وهو مقدمة رائعة ومواكبة للتطورات في الموضوع ككل 
كتبها ثلاثة من الممارسين الرواد. 
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رؤية العقل: س. زيكي. دار نشر بلاكويل للعلوم» ۱۹۹۳ء وفيه يقدم عالم الرؤية ‏ 
الشهير وصفا شخصيا ولغزاً ئة عام من دراسة المخ البصري. 
علم نفس الأعصاب البشرية 

الرجل الذى ظن أن امرأته قبعة. و. ساکس. دارنشر دکوورثٹ › ۱۹۸٩‏ . وهو 
مجموعة كلاسيكية من تواريخ الحالةء ومكتوب بحس إنسائي عال للقاريء العادي. 

علم نفس الأعصاب الإكلينيكي . ج.ل. برادشو وج. ت ماتنجلي. المطبعة 
الأكاديية» ٠٥‏ . مقدمة حسنة التنظيم وواضحة الأسلوب في دراسة الأشخاص ذوي 
الإصابة في الرأس. 

أساسيات علم نفس الأعصاب البشري. ب. كولب و أ. ك. ويشو. دار نشر و. ه. 
فر یمان ۱۹۹١‏ . وهو كتاب كلاسيكي شامل للذين يريدون أن يكتسشفوا المعرفة التي تم 
النوصل إليها عن بنية ووظيفة العقل عدد الحيوانات المنقدمة. 


E 


مقدمة بقلم المراجع 

الذهن والمخ تاريخ موجز 
ابتكار الذهن 

ما الذهن 

فالنتعرف على المخ 

المادة ام الروح 

صانعو الخرائط الرواد 

ذهن الفحوات 

التجاويف والأنسجة والذهن 
سمكة أسمها العلاج السحرى 
مضخات الرأس ۰ 
بداية متواضعة 

البدء فى تجميع وظائف المخ 
مواصلة التقدم 

المادة الرمادية والمادة البيضاء 
المخ الكهربى 

اخ الکیمياتى 

خلل الوظبفة الكيميائى 

مخ والهرمونات والجسم 
تضاريس المخ البشرى 
الارتقاء والتطور 
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UE ala E ESS RASS SR مؤخرة المح‎ 
A nsession وسط المح‎ 
O Megan GEES SESSA مقدمة المخ‎ 
O RRS SS الجانب الأيسر والجانب الأيمن للخ‎ 
SO Saidi القدرات الذهنية‎ 
Sl ea o as الدودة التراقية البحرية‎ ١ الأذهان البسيطة‎ 
E n Ea Ea الأذهان البسيطة ۲ الضفدعة والعلجوم‎ 
ST oe e الطيور‎ ٣ الأذهان البسيطة‎ 
SO Raa a tai -البشر‎ ٤ الأذهان البسيطة‎ 
N SE الأذهان المعقدة والحاسب الآلى‎ 
II ia aa ARS aa اللغة والمح‎ 
OO a OSES الخلل اللغوى عيوب الكلام‎ 
OF Bee eRe نموذج استخدام اللغة‎ 
O REDE ES اللغة واكل» المح‎ 
OE SEE SSE ee اللغة والتأويل والفعل‎ 
SS O والحر كة والدذهن‎ 
I rats RT ea RC OO O تلسیق ا۔لحر کات‎ 
A sosina Saa i جهازان للتحكم فی الحر که‎ 
SsuD as Se RLRASRu مستویات التحكم فی اح ر کة‎ 
OE e N SSNS الجھاز الح ر کی‎ 
O SRS aha ERA .... تلف ال جهاز الح ر كى‎ 
SO Snore a أصول الحر كة الارادية‎ 
O2 eit DAO iren نهاية الأعصاب وأنا الجسم‎ 
O SS a a الروائح والعواطف‎ 
E a AS Raa a n رد الفمل العاطفى‎ 


العواطف على الجانب الأبمن والجانب الأيسر من المخ 


إل ة العاطضة 
POOUHOOUNSUOOAHOOAOOTTOOUHACIOOODDOTOSOOVHAEDPICESEOSROOOSODOESANIS 0 2‏ 


ما يكشفه فقدان الذاكرة عن الذهن Se‏ 


نوعان من الذاكرة E een‏ 
الذاكرة بعواطف والذاكرة بدون عواطف Ais‏ 


تشريح الرؤية i aR‏ 
مناطق الرؤية : الألوان والاتجاهات والأشكال essen‏ 


فقدان الألوان 


الممر البصرى السفلى أثار الإصابة على التعرف i‏ 


أختبار a Ê Re EGS‏ 
الممر الوسيط الأوضاع الفراغية النسبية REN‏ 
لمر البصرى الملوى آثار تلف الفص الجدارى serne‏ 


eeumestererreegrinetpiaenttaetineeeeansetnenemrrnuOutvéHrHAAHSEBIURONS 


BECOREEUOSDAENSOECOIBEOIQSPHINILADIOROHOPAVEIREEVTOBUOOLCEHOSECOOOSUOSROIIDS 


DT OO OT OTT OTT ITT 


Saou UeBnasrormnrieibanennaess 


SOOTHES 


QONTARA 


OEUIOSUAEOSONHSIIPPOUOOHUDRDOEACETHIOIHOHEN 


suse serirarstinsiienittattint 


SOSA HONEST 


OVOAIIEC ECHODOEOVONEODEEUPNBEOIOUNOUUETEEGONOUTI 


SOOHOCECUNIOOOHOVEPOOPOOEUREFHIOSEARESHtaNS 


Wesesisecatisasesinarseneetieeveneeniisesetinirt 


maveveinnessevetneredserioclimitiieubinntt 


Beterssaereeresesinerttesctnaceseurieetiilntt 


HECO OOHOCPUUTOOUOBODOCADEIVUBUOIEOEOES 


WISCOLRIOHOOEUOOUOHOCITHTOATOPILOEENUHNteES 


HOODEO 


POETIOTIHTHTERTeeEnergeusppreionnentt 


SOGOU OCONOTDORDEODOBOUOESGSSIOOOIPEROOUN 


TOTO TOTO TTT 


erouhUEDHHENIOEISOILEISESICOSISADeRDNN 


SOOOCOOOL 


OPES 


aetna tant senet 


IOOUONPICUOUOHASOOMIECOIREEIEN NSS 


seréaannarsekEiIBaroseetdsetereirintitare 


OCOOUOSPUHOUULHINIUARGN 


الفراغات البصرية والحر كية والتخيلية AOEEHASOVEPOEPITIDIIPOOPITHVOPOTIPIAIPIIETHEDINOSRPTETNGHBEDIPEEMHoTA ES‏ 


مشا الف ا 
الانشاه و الأ 
IDIOT EIIIITTITITTT ODOT TI ITT TIT TT TI ITITIT CITT PIII TTT OI ITI TTT ITI I LITT TTIDOIITT TTI ITT TIP ITI TTP TT ITITTIIITTTIIITTITILTT‏ 
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ہارب الاز 
» 
2 رل اناه ONSOSOCEOTAPOPOSETIOVVODOTPIOIBODHESOEDEPUHOSSOUAVEAETIIPASOPUSorteneenfeIanoenenensatven etsin‏ 
+ 
٤‏ " ه2 
eer essesassieaarnestaêsesnnaeseauennnnnnn‏ 
۰ 4 
۴ تسن هي IT‏ 


WMO UDSAUOLECOBUOTUOTOABOOOBEOUOCETOBOLUOAPOGVOPIOODPOURELIOBODAOEDIUODTOOLEODAPOEREArrRGES 


* 
عی ی لشعور vona ehe‏ 


Susteren evens eroevssesrenettesesneneneteree essere Rie e بصر الأعمى‎ 
4 " 
esp TEA or ebes esii tresses 


wodersBOeSEQOODESONBPHAGDSSBOEPHORIPSBBASAPOPIOPPASOPHQPGAAB OPPOSES الوعی السردى‎ 
" | 3 1 -. | إلا‎ w 
enan Stem nak و ص‎ LE EF حربه‎ 
4 

جر کات | استاي eceme‏ 
a‏ 

lu 

تاز تلف الم اتJam RS SS‏ 

0 4 + ‘le 

تافص ان والاخاات فر اة a‏ 
. 9 2 . 


ما حرية الارادة ؟ 
“حر یه | ز أذ Sees Ssrsmasasseme‏ 
۳ 
۰ 
“ 
الذات HUME TIVEIDEBODIUEONIREISEOAPEODDOIPOCUSPOREVEDEOBEICPEPOSODOTOCPOLOUHEUOUGPOUOOEECOPUOSHIDEOOTOATTIDOUOTOOTODAVSIRGueAADOtOEN‏ 
E‏ ۰ ا“ 
قفد ل ت TOE anki e ECE E EEE PE PORE EE ERP ORE PTET‏ 


» 
إنكار الذات‎ 
OOOO ODOOLOHOBDEOOOTOOPOOPOLUITIDODOODIIBIOSDBHUAUOENOBREEHGGeRBEGbbetninereneeisennonso hummel ر‎ 


Semememrmennenmtstnatsemsentsenansa eens 4 ) 0 

الشعور بالسمو (التعالى 

esses diu) J j| الادراكار‎ 
hir 


الصحة العقلية : المعتقدات وعلوم الامزاض a E‏ 
OE‏ 
سماع الاصوات anes Seavsemmassmattrerttnntestesttntasrasnersesstsastanieretsenttassetasrtasesttesttttss‏ 
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ما الذى نتعلمه عن الذهن س خلال درأسۀ المج ؟ SHODAIVIFOOIIODDODIIHOOSIIPATIIOREECPEPIGIOCATESEANHEItA‏ 


۳ 0 
۳ 
VOOROOUADPOEODMIOHEOSISATIIEOTUTOOPUUOOEIOIHIPOADTOOPOLTIISSSATEEUOSOHIONEEHOIODOTIDOTEBEDESINPEOIBEEFHESOLIRIPOIONOEENN 5) 


العقا الاحتما 
١‏ عی UHHCHUOEOOOOOOIOOLOUSOPIOHOAUSOOUUOSUUSDPOOOTOPEVODPOIDOVOIAOEIDEHIBHEOSGADNANEErisaorilennnns‏ 


قراءة الذه 
فر OO E TE‏ 
تو جد الحالاث الذهة خا حساستا ؟ 
ی : ب هه کم Seaeisineseessecmnssniseetseteneeirnninaee‏ 
0 
4 ها المعملة 
۰ به يدر eneseredeneiessaeibaseeotnreteestsatenantNHHGteseriemnctensetirtneeleaineren ut‏ 


k 4 ٤ 4‏ ۰ ٔ 
د 0 
2 ر SNOUDUUNOVATIATSDIIPUVEVOCOIITOITOOOUUIUSUUITELOPOAPOOTEOOCASOONOGSIENEONtISASGRASrEAtnarticetn‏ 
1 4 والعقا 
لماه ق ب RT ne0‏ 


قراءاث أخر 
۴ ی VOOEUDUEPOITSHOISPPISTPEEITOISOHHESSeanGeaneseepeternttegstsearinstiirearettebsstemnaiescditnnets‏ 
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Intreelucing... 
Mind & Brain 


Angus Gellatly 
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آفده لآ ححذہ الساساۃ ! 
ليست أفكار الفلسفة هى وحدها الغامضة. بل هناك أيضًا كثرة كثيرة 
من الأفكار العلمية - فى جميع العلوم تقريبًا بلا استغناء - صعب على 
القارئ غير المتخصص أن يستوعبها بسهولة» ومن فهى تحتاج إلى 
شرح وإيضاح بالرسوم والصور فما هو الشعور واللا شعور؟ وما هو الفرق 
بين الذهن وال مخ» وكيف نتعامل معهما. وما هى الوراثة والمورثات؟ وما 
الرياضيات» ولاذا كانت غامضة بالنسبة لمعظم الناس؟ 
كما أننا نحتاج إلى أن نعرف شيكًا عن كبار من العلماء بطريقة مبسطة 
- عن فروید ویونج وکلاین ونيوتن وهوكنج .... الح. 
وإذا كانت الأعداد الستة الأولى من هذه السلسلة قد عرضت لمجمو 
من الفلاسفة لاستجلاء غوامض أفكارهم عن طرق ال وال 
والأشكار التوضيحية. فأنتا نفعل الشئ نفسه بالنسبة للأفكار العلم 
عن الشعور» واللاشعور. والذهن» والمخ .... الخ. وغيرها من أفكار و 
نأمل أن يجد فيها القارئ نفس المتعة السابقة. 


